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ةمتاخ

: إلى النتائج التالیة، دراسة موضوعاتیة، توصلنا "مزاج مراهقة" من خلال دراستنا لروایة 

كونه یجعل الباحث یُدرك عوالم النّص المواضیعیستكشف خبایاالمنهج الموضوعاتي ،

الأدبي سواء كان شعرا أم نثرا، بالإضافة إلى أنّه یهتم بتحلیل العمل الأدبي عن طریق 

استخراج الدلالات المهیمنة والفكرة الأكثر تواتر داخل العمل الأدبي، كما یهدف الناقد من 

. لخلق الأدبيخلاله إلى اكتشاف عبقریة المؤلف وقدرته الإبداعیة على ا

 تعدّدت وتنوعت المواضیع في هذه الروایة، فكلّ موضوع له وظیفة خاصة أو ربما یكون

مجرّد رسالة ترید الروائیة إیصالها، حیث كانت هناك مواضیع رئیسیة وهي المواضیع 

.المهیمنة في الروایة، إضافة إلى مواضیع فرعیة

الكبیر والتي أخذت جزءا الاهتمام، "فاروقفضیلة ال" ومن المواضیع التي أولت لها الكاتبة

في الروایة، إذ في الحدیث عنها، هو موضوع المرأة الذي كان من المواضیع المهیمنة ا كبیر 

تجسّدت فیها كل  ما یتعلق بالمرأة من عواطف وأحاسیس ومشاعر ومعانات وغیرها في 

.علاقتها مع الرجل والصراع القائم بینهما

 الذي یعدّ أیضا من المواضیع المحوریة التي تجسّد " الحب" موضوع إضافة إلى هذا نجد

داخل الروایة بشكل واضح وجلي، حیث عمدت الروائیة  على إعطاء صورة واضحة للحب 

.في ظل تلك الفترة المتأزمة

كذلك موضوع المشكلات السیاسیة والاجتماعیة، الذي یعتبر من التیمات الفرعیة، التمسنا

ب والعاطفة المتدفقة في صفحاتها ولغة القلب الصارخة، فهي روایة قلفرغم فسحات ال

هو یومي ومتمثل في الواقع السیاسي والاجتماعي الجزائري، فقد سیاسیة بامتیاز تلامس ما
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في نقل الأوضاع التي آلت إلیها البلاد في فترة من فترات تاریخها، بإتقانعمدت الروائیة 

. المریرلواقع الجزائرياكذلك في نقل 

 إضافة إلى المواضیع نجد موضوع فرعي آخر ألا وهو الحریات الفردیة التي تمثل في

.الحجاب الذي یعتبر حریة من الحریات الشخصیة

 عن مثقفین ولعلّ وكذلك نلتمس موضوع فرعي آخر ألا وهو المثقف فقد كان في الروایة

، إلى الحدیث عن "یلة الفاروقفض" أبرزهم كانوا مثقفین سیاسیین، كما عمدت الروائیة 

، إذ تمثّلت هذه "العشریة السوداء" أزمة المثقف والمعاناة التي عاشها في فترة التسعینات

الأزمة في شتى أنواع التهدید

قد حاولنا جاهدین من خلال هذا البحث المتواضع إعطاء صورة للمنهج وفي الأخیر، 

ة لدراسات أخرى، لأنّ هناك الكثیر من الأمور في الموضوعاتي، آملین أن تكون هذه الدراسة بدای

.الروایة التي لابد من استكشافها
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هداءإ

اهدي ثمرة هذا العمل المتواضع إلى الذین تعبا من أجلي وحلما بي في أعلى المراتب إلى أمي 
.وأبي العزیزین

إلى إخوتي وأخواتي

إلى كل الأصدقاء والصدیقات دون استثناء

.في المستوىإلى كل من ساعدني لإكمال هذا العمل مادیا ومعنویا والذین أتمنى أن یكون

شیماء

.الحمد الله الذي بذكره تتم الصالحات والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمین

:أهدي هذا العمل المتواضع 

إلى أبي العزیز أطال االله في عمره، إلى التي سهرت في تربیتي وسقتني لبن الطاعة والحب ، 
"عبد الجلیل" إلى أمي الغالیة، إلى إخوتي العزیزات أبنائهم دون استثناء، إلى الكتكوت الصغیر 

.التي لم تبخل علینا بشيء خلال انجاز هذا العمل" رزیقة"إلى كل الصدیقات خاصة 

عائشة
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ةمدقم

یتمیز النقد الأدبي في العصر الحدیث، بتعدد مناهجه فقد ظهرت على امتداد القرن 

إتجاهات ومناهج نقدیة جدیدة، وكل منهج من هذه المناهج اتجاهاته الفكریة ومذاهبه ،العشرین

، الذي سیكون "المنهج الموضوعاتي " الفلسفیة التي یرفد منها إجراءاته التطبیقیة، ومن المناهج، 

.اموضوع بحثن

الاهتمام به المنهج الموضوعاتي من المناهج التي لم یسلط الضوء علیها كثیرا، حیث كان 

رغم أهمیته وقدرته على ولوج أعماق العمل الأدبي والكشف عن مصادر الإبداع لدى ضئیلا 

المؤلف كما یعتمد على نقد الأفكار وتحدید التیمات الكبرى والفرعیة أو الدلالة المهیمنة التي 

ال الأدبیة تتمظهر في النص أو العمل الأدبي واستخلاص المشكلات أو المسائل الهامة في الأعم

.رغبة في دراستها دراسة علمیة موضوعیة، فالروایة ثریة بالموضوعات وراهنة بیها

روایةالمواضیع المهیمنة في ما هي: والإشكالیة التي یمكن أن نطرحها في هذه الدراسة 

الإشكالیة ارتأینا ، وكیف یكشف عنها المنهج الموضوعاتي؟، وللإجابة عن هذه"ةقهار مجاز م"

فاروق ـــ دراسة موضوعاتیة ــروایة مزاج مراهقة لــ فضیلة ال" بـعنونة البحث 

، ففي المدخل قمنا بتعریف المنهج الموضوعاتي وذلك هذا البحث إلى مدخل وفصلینقسمنا

تایللآذكر أهم اعممنهج، أهم أعلام هذا الانر كذو لموضوعاتیة، تعریف مجمل لمن خلال تقدیم 

.ة التي هي عبارة عن آلیات تطبیق لهذا المنهجالإجرائی
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وخصصناه للبحث عن المواضیع "التیمات المحوریة في الروایة " بـ عنونا الفصل الأول

تمثلت في موضوع المرأة إضافة إلى الحب، فقد كانت هاته المواضیع مهیمنة بشكل الرئیسیة التي 

.كبیر في الروایة

المواضیع الفرعیة التي تناولنا وفیه " یمات الفرعیة في الروایةالت" بـ فعنوناهصل الثاني الفأمّا 

وع الحریات تمثلت في موضوع المشكلات السیاسیة إضافة إلى موضوالتي تجسدت في الروایة 

.الفردیة، والمثقف المأزوم

ةیساسأتاو طخثلاث ج الموضوعاتي الذي یقوم علىوقد اعتمدنا في هذه الدراسة على المنه

لا بد من توفرها في العمل الأدبي والتحلیل الموضوعاتي ومن أهم هذه الخطوات التحلیليتلاو 

.تسمح بالمقاربة الموضوعاتیةيتلارصانعلايهإضافة إلى الإحصاء والبناء و 

المنهج الموضوعي ــ " حسن میر كلكتاب عبد ا، نماساسأاندفتساةدمتعملالمراجع لبالنسبة 

مدخل إلى : "كتاب دانییل برجیزو ،"النقد الموضوعاتي " لوش عكتاب سعید اذكو نظریة وتطبیق ــ، 

.، والتي كانت عونا لنا في هذه الدراسة"مناهج النقد الأدبي

مراجع الدراسة، قلة المصادر والالتي واجهتنا في هذه العلمیة الصعوبات وفیما یتعلق ب

.المترجمة إلى اللغة العربیة حول هذا المنهج

التي لم " رشام فیروز" وفي الأخیر نوجه جزیل الشكر والعرفان للأستاذة المشرفة الدكتورة 

.      تبخل علینا بنصائحها القیمة والتي ساعدتنا كثیرا في اخراج هذا البحث بهذه الحلة



مدخل

الأسس وآلیات التطبیق:الموضوعاتيالمنهج 
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قیبتطت الیالوآس سلأاي اتوعضمو الج نهملا:لخدم

:المنهج الموضوعاتي-1

لتأثیرات الوجدانیة اتجاه ظهر كرد فعل على االموضوعاتیة كما اصطلح علیها النقاد 

الموضوعاتیة في النقد تعني وصف عناصر « ولمیتافیزیقیة في القرن التاسع عشر والتأملات ا

، إذ تدرس القراءة الموضوعاتیة العمل 1»والخیالي الأثر بشكل یتفق مع وجوده في العالم الواقعي

.بین منطقة الوعي واللاوعيالتقاءالأدبي من خلال وصف عناصره التي تشكل نقطة 

فبینما یعبر الموضوع عن فكرة « یختلف مفهوم الموضوعاتیة عن مفهوم الموضوع 

فتقد إلى هذه تالموضوععكسأو غیرها، نجد الموضوعاتیة على اجتماعیة، سیاسیة، فلسفیة، 

ریة أوالحدود الواضحة التي تمكن من تصنیفها في مجال معیّن من مجالات الحیاة الفك

التجسید الأدبي لموضوع النص ذلك لأنّ الموضوعاتیة هي العنصر الذي ینطلق منهالاجتماعیة،

أعمال تحیا في جمیع ما ة، فالموضوعاتیة تعیش في كامل النص الأدبي، بل كثیرا لموضوعاتاأو 

.2»الكاتب الواحد ببنیات فنیة متنوعة وموضوعات مختلفة

كافیا في معاجم اللغة والنقد، وعلى العكس من ذلك اهتماما" الموضوعاتیة" لم یلقى مصطلح 

لسان " د هذا المصطلح في عرف مصطلح الموضوع والغرض قدرا هاما من البحث، حیث ور 

، "وضع"« قوله هذا الذي له اتصال بسیاق بحثنا" وضع " تحت مادة " بن منظورالعرب لا

.100، ص2004، الجزائر، أفریل14دّرر، الأسس والمفاهیم، مؤسسة واحة ال: محمد بلوحي، النقد الموضوعاتي1
.43، ص2011، 1راءاته، الجزائر، طمحمد السعید عبدلي، المنهج الموضوعاتي، أسسه وإج: ینظر 2
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موضوع جودك : ، ضد الرفع، وضعه، یضعه، وضعا وموضوعا، وأنشد ثعلب بیتین فیهما"الوضع"

.1»ما أظهره وتكلم به: ما أضمره ولم یتكلم به، والمرفوع: و مرفوعه، عنى بالموضوع

جدید في الأدب العربي وصل إلینا عنمصطلح « ":الموضوعاتیة" ویجدر التنویه بأنّ كلمة

نعرف هي مجموعة من الذي أتتنا أمواجه من الغرب، فالموضوعاتیة كما طریق التأثیر 

أو بحث واحد،  تصرف معانیها وتحصى أفكارها ضمن موضوع واحد، م شملها و الموضوعات یلتأ

.2»وغیرهمامن المفروض أو المرغوب أن تقتصر على غرض معین كالوصف أو الغزل و 

ى الحیاة، صورة بسیطة أو مركبة تلخص بصفة مركزة نظرة الإنسان إل« فالموضوعاتیة هي

ه بمختلف الأشیاء التي تملأ الواقع الذي یعیش فیه بجانبه المادي فعلى أساسها یبني علاقت

ة ووعیه بها والمعنوي، ویبدو هذا جلیا عند الأدیب، فإبداعه الفني الذي یعكس نظرته إلى الحیا

وبذاته هو أدب یقوم في الغالب على موضوعاتیة واحدة وخاصة، هذا ما تم التأكید علیه من خلال 

" ، على أعمال الأدیب الفرنسي"جان بول" تتبعنا لتفاصیل الدراسة الموضوعاتیة التي أنجزها 

.3»"العضة" ة ، إذ یتبین أنّ هذه الأعمال تصدر جمیعا من نواة واحدة هي موضوعاتی"استاندیل

عبر التعدیلات التي تدخلها على « كما تحقق الموضوعاتیة الأساسیة نموها في النص 

أربع مستویات بحسب هذه التعدیلات الموضوعاتیة إلى " ویبر" عناصرها المكونة لها، وقد قسّم 

التي تولدت من موضوعاتیة "استندال"درجة بساطتها أو تعقدها، فبین من خلال ذلك أعمال 

تلك الموضوعاتیة، فكانت بذلك مثل ضة ومن تعدیلاتها، وأنّ تلك التعدیلات ترجع جمیعا، إلى عال

.401، ص1994، 3، دار صادر، بیروت، ط8، جبن منظور، لسان العربا 1

، )د،ط(الجامعیة، الجزائر، حمد مرتاض، الموضوعاتیة في شعر الطفولة الجزائریة،دیوان المطبوعاتم: ینظر2
.3، 2، ص1993

. 246ج الموضوعاتي، أسسه وإجراءاته، صمحمد السعید عبدلي، المنه 3
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النواة أو الخلیة عند الكائن الحي تحقق نموها بفضل التقسیمات المتتابعة، فتبدو الأجزاء في 

.1»خضع لنظام دقیق واحدالظاهر متباعدة عن بعضها بعضا بینما یربطها تكوین مشترك وت

« : تبلور من المفاهیم السابقة للموضوع والموضوعاتیة مفهوم المنهج الموضوعاتي على أنّه

، وبهذا یكون 2»السجل الكامل للموضوعات الشعریةاكتشافبحث في الموضوع وهو یهدف إلى 

وهو الموضوع الأكثر النقد الموضوعاتي منهجا یصبو إلى مكاشفة موضوع ما في العمل الأدبي،

« النقد الموضوعاتي بأنّه " شسعید علو " إلحاحا، والذي یتردد في النص بنسبة عالیة، كما یعرف 

العمل الأدبي، ومقاربة الكشف عن هذه النقاط منهاتكونیبحث عن النقاط الأساسیة التي 

ى تجربة معینة إلى أخرى الحساسة التي تجعلنا نلمس تحولاتها وندرك روابطها في انتقالها من مستو 

.3»شاسعة

حملت لواءه جماعة نقدیة سمّت نفسها هو ابن الرومانسیة، ایدیولوجیا« النقد الموضوعاتي 

écoleة جنیف ـمدرس de Genèveم تخییلي ـلص الأدبي عاـ،آمنت بأنّ النunivers

imaginaireة العصر ـــــــــــــالرومانسی، إذ تعد4»قل عن الواقع المعیش، یجسد وعي الناس ــ، مست

مارسیل "، وALBERT BIGINEألبیر بیغان "ه ـــقد الموضوعاتي، فقد خصص لـــــدى النـــالمفضل ل

GORGE" هـبولی" ، وJIP RICHARD"ارـــــــــــــریش" ، وMARCEL RIMONS" ونـــــــــریم

POULET لأدب وعي الذات، ا، عددا من الدراسات ، فهم یرون فیه انتصارLITTERATEUR

.246، ص تهءاراإجو سهأس،وعاتيوضمالج منهالي،دلعبد عیلسامدحم 1

مخبر وحدة التكوین أنمزذجا ـــ،"درویش"لـــ قصیدة نخاف على حلم رحیمة شیتر، النقد الموضوعاتي وقراءة النص،2
.1، ص2009بسكرة، الجزائر، ، جامعة محمد خیضر، ـــــوالبحث في نظریات القراءة و مناهجها

.12، ص1989، 1لنشر والتوزیع، الرباط، طسعید علوش، النقد الموضوعاتي، شركة بابل للطباعة وا 3

، )د، ط( رفة، الكویت، رضوان ظاظا، عالم المع: دبي، تردانییل برجیز، مدخل إلى مناهج النقد الأ: ینظر4
.97، ص1997



10

DE LA CONSIENCEالوحیدة عن الانطلاقنقطة ، ینسجم مع إجرائهم الخاص، لذلك تعتبر

l’acte deجمیع الرومنسیین، مهما تنوعت نقاط وصولهم، هي حتما فعل وعي الذات، 

consience«1.

أهمیة النقد الموضوعاتي ، یتحدث عن jean pierre richard"جان بییر ریشار" كما نجد 

وعي یساعد على تحویل العالم الحسي إلى مادة روحیة، فهو نقد جدید ینبعث من « : بقوله

.2»ة، للكشف عن الطبیعة كمادة للتّخیلیالأصول ومن الحساس

«  یصعب تقدیم تعریف دقیق للنقد الموضوعاتي نظرا لتعدد الناهج النقدیة یرتبط بها لذلك

تعریفات الموضوعاتیة نسبیة، ولا توجد لها دلالات إلا بطریقة كلیة ومتعددة العناصر، ممّا لا تعد 

یمنع من انجاز فهرس هش، ولیس باستطاعة الدراسة الریاضیة ولا الجرد الشامل للتیمات، تقدیم 

.3»مجمل عن مقاصدها وغناها خاصة وأنّها تترك المظاهر الأصلیة لأنظمتها جانبا

یشیر التعامل مع المنهج الموضوعاتي في المقاربات الحدیثة، على مستوى التطبیق « ا كم

، یطلقه على j.pweber" بویبر. ج" إشكالیة منهجیة تبرز في التعریفات المختلفة لهذا المنهج فــ

« ، على أنّهbarthes" بارت"، ویصفه 4»الصورة الملحّة والمتفردة والمتواجدة في عمل كاتب ما

، ومن المعروف أنّ المنهج الموضوعاتي ینحدر من أصول obsessionة منظمة من الهواجسشبك

فلسفیة مختلفة واعلّ هذه المنابت المتباینة هي التي أفرزت تباینات مصطلحیة، ومفاهمیة وهي 

. 120هج النقد الأدبي، صدانییل برجیز، مدخل إلى منا 1

.74، ص2011، سبتمبر11افیة الجزائریة، العددسعید بوخلیط، النقد الأدبي الموضوعاتي، المجلة الثق 2

.133، ص1961سعید علوش، : ، ترمالارميي لجان بییر ریشار، مقدمة كتاب العالم التخییل 3

، ینایر 36دد عالالتبیین، ، مجلةمسعودة لعریط، مفهوم المنهج الموضوعاتي في المقاربات الغربیة الحدیثة4
.74، ص2011
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نفسها التي قد جعلت هذا المنهج یظهر بصورة مختلفة تجسدت في اتجاهاته النظریة والتطبیقیة 

وجعلته أیضا ینفتح على مناهج مختلفة، وقد حصر أغلب الدارسین هذه المنابت الفلسفیة في ثلاثة 

: أصول

.الأصول الفلسفیة والنفسیة:أولها

. الأصول الفلسفیة الظاهرتیة:ثانیا

.الأصول الفلسفیة الوجودیة:ثالثا

وعاتي للأدب الذي انبثق عنه تداخلت هذه المرجعیات الثلاث لتشكل المنطلق الأساس للفهم الموض

.1»"بالمنهج الموضوعاتي" تدریجیا ما یسمى 

:الآلیات الإجرائیة للنقد الموضوعاتي-2

على جملة من الاعتمادلكي یتمكن الناقد من قراءة نص ما قراءة موضوعاتیة یجب علیه 

الموضوع، المعنى، المشروع، الخیال، العلاقة، « في  "عبد الكریم حسن" فاهیم والتي حددها مال

، والتي هي عبارة 2»التجانس، الدال والمدلول، شكل المضمون، البنیة، العمق، المشروع، المحالة

:عن آلیات إجرائیة تساعده على التحلیل الموضوعاتي لنص ما نذكر منها

.75ط، مفهوم المنهج الموضوعاتي، صمسعودة لعری 1

، مجد المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر )نظریة وتطبیق(عبد الكریم حسن، المنهج الموضوعي: ینظر2
.208، ص2006، 3لبنان، طوالتوزیع، 
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:الموضوع-أ

هو المبدأ الذي تلتقي عنده كافة المفاهیم التي تأسس المنهج الموضوعي، وعلى « الموضوع 

تعریف للموضوع حیث قدم " ریشار" ي اشعر كانت الهم الأكبر عند لموضوعالرغم من أن دراسة ا

محسوس، وع مبدأ تنظیمي الموض":" همالارمی" ه التي قدمها عن الشاعر الفرنسيرافي رسالة الدكتو 

والذي نلاحظه أنّ تعریف " لامتداداثابت یسمح لعالم حوله بالتشكل و یة داخلیة، أو شيء كأو دینامی

یقدم أن" عض العمومیة، ففي الوقت الذي یرید فیه، ریشاربموضوع على هذا النحو لا یخلو من ال

.1»تعریفا محددا للموضوع، نراه الموضوع وهو یحاول الإفلات من بین یدیه

:المعنى- ب

لابد من استجوابه، "ریشار" ولفهم المعنى عند « یعتبر الموضوع وحدة من وحدات المعنى

ولاستجوابه لابد من وصفه، ولوصفه نستعین بتصنیفه وتنضیده، وتصنیف المعنى یعني وضعه في 

عضه، ، وكل مقولة تنطوي على مجموعة من النظائر التي یمكن إبدالها من بcatégoriesمقولات 

وتشیر " سلسلة الأمثال" ، وسنطلق علیه في العربیة إسم paradigneوهذا ما یسمى بالفرنسیة بـ 

.2»سلسلة الأمثال إلى إمكانیة الاختیار داخل الحقل الواحد، وهي إمكانیة مفتوحة للخیال 

:الحسیة-ج

دة المادیّة التي یقوم علیها إنّ الحسیة مفهوم بالغ الأهمیة في النقد الریشاري، فهو یشكل القاع

الحسي اتجاه الإبداع كان في وسعنا العمل النقدي والعمل الإبداعي، وإذا أردنا أن ندرك هذا الوعي 

.48ـــ 45.، ص)نظري وتطبیق( عبد الكریم حسن، المنهج الموضوعي  1

.54،55.، صنفسه 2
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"ریشار" أن نتمثله عبر صورة الطفل الولید، وإذا كانت الحسیة علن هذا المستوى من الأهمیة فإنّ 

لا یفصلها عن الخیال ومفهوم الحس یشكل القاعدة التي یرتكز علیها مفهوم الخیال في النقد 

.1»یكتمل بالخیال، كما تكتمل الفكرة بالواقع المحسوسریشارالریشاري، فالعقل في رأي 

:الخیال-د

وجوب لمبدع ، إذ لابداعالإدتان الأولیتان في طریق یال الواسع والحس العمیق، هما الآالخ

العناصر الأولیة التي یستمدها الشاعر في بناء عمله الإبداعي، یستمدها من « دونهما، حیث أنّ 

تتعاون مع بعضها من أجل إشادة البنیان النقدي "الخیال، الحلم، الحضور" حسّه وخیاله، ومفاهیم

، فمن موقع الحلم یسعى الشاعر إلى تطویر إشكالیة الحضور ومن j.p richard" ریشار"عند 

موقع الحضور یستمد الحلم مادته الأولیة من أجل بناء متحف الخیال والحس هما اللذان یحركان 

بین أنواع من الخیال فنجد الخیال المادي والخیال الحركي، و "ریشار" ، ویمیز"الریشاري" النقد 

.2»تنبع كلها من مصدر واحد هو العالم هناك الخیال الحسي حیث 

:العلاقة-ه

والموضوعة وحدة علائقیة « مفهوم العلاقة هو أحد المفاهیم الرئیسیة في النقد الموضوعاتي، 

، 3»تتوسع بطریقة ما شبكیة أو خیطیة أو منطقیة أو جدلیة " ریشار" وهي من وحدات المعنى عند 

تعد المقیاس في تحدید « مفهوم إجرائي آخر هو الإطرادیة التيویتم التوسع العلائقي عن طریق

الموضوعات فالموضوعات الكبرى في أي عمل أدبي ماهي إلا الموضوعات التي تشكل المعماریة 

.70.، ص)قبیتطو یةظر ن(تيعاضو مو الج نهلمان،سحم ریلكابد ع 1

.72، صسهنف2
.78نفسه، ص3
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غیر المرئیة لهذا العمل وبذا فهي تزودنا بمفتاح تنظیمة، هذه الموضوعات هي التي تطور على 

.1»ع علیها بغزارة إستثنائیة، فالتكرار أینما كان دلیل الهوسإمتداد العمل الأدبي وهي التي نق

:التجانس.و

یتحقق التجانس في العمل الإبداعي عن طریق الموضوعات الكامنة في الوعي الإبداعي 

إنّ ما یدل على عظمة العمل « : ،عن عظمة العمل الفني بقولهj.p richard" ریشار" ویفصح 

الداخلي فالتجربة الشعریة في مستوایاتها المتعددة تلقي أصدائها في اتجاه بعضها الفني هو تجانسه 

وتعقد نقاط إلتقاء، ونستطیع أنّ نمیز في النقد الریشاري بین نوعین من التجانس، التجانس الذي 

.2»عي، والتجانس الذي ینبع من طبیعة العمل النقديابدینبع من طبیعة العمل الإ

:والمدلولبین الدال -ي

، ح على مستوى الصورة، فالبعض یطر یات مختلفةقة الدال بالمدلول تطرح على مستو إنّ علا

l’image، ،والمعنى المفهومle sens ، ،ومنهم من یطرحها على مستوى الحرفlettre ،

leبین الدال ،، ویطرحــــــــــــــــــــها على مستــــوى دلالي وهو مستوى العلاقة la penséeوالفكر،

signifiant،والمدلول ،le signifie،«3 قراءتین للعمل الأدبي، قراءة تنصب « ، ویمكن أن نمیز ین

على المدلول وهي القراءة الموضوعیة، وقراءة تنصب على الدال الشكلي وهي قراءة تهتم بصناعة 

.4»النص

.2لنقد الموضوعاتي وقراءة النّص، صاشیتر، رحیمة 1
.84ــــ 82، ص)نظریة وتطبیق(عبد الكریم حسن، المنهج الموضوعي:ینظر2
.90نفسه، ص3
.91نفسه، ص4
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:أعلام النقد الموضوعاتي-3

:غاستون باشلار/3-1

، في طلیعة الباحثین الذین باشلار" ، وناقد موضوعاتي وقد كانفیلسوف فرنسي« هو 

الصیغة « " باشلار" ، حیث استخدم 1»استلهموا التحلیل النفسي في إشادة بنیانهم الفكري

الماء والأرض، النار و : الموضوعاتیة التي اعتمدها أرسطو في تفسیر مكبوتات الطبیعة وهي

على تحلیل الصور الشعریة الدالة علیه لیختبر استجابة الأدباء لكل " باشلار" الهواء، كما اعتمد 

، poétique de léspace،«2" شعریة الفضاء" عنصر في أعمالهم الإبداعیة وذلك في كتابه

بین المنخرطین في النقد الجدید الذي یقربهم من التحلیل النفسي والبحث « من "باشلار"ویعتبر 

عن طریقة تفكیر نقدیة تكشف عن المكانة المتفوقة التي تحتلها الموضوعاتیة والقیمة الدّالة لبعض 

.3»البنیات

:جورج بولي/3-2

فقد درس الزمن والفضاء " بشلار" ـبین تأثرواذالنناقد بلجیكي الأصل وهو م« جورج بولي

في الكثیر من كتاباته یحلل مختلف "بولي. ج" بأسلوب فلسفي میتافیزیقي وحدسي، ولقد كان 

هي مسألة « جور بولي، والقضیة التي شغلت 4»أو اللحظةللاستمراریةمظاهر الوعي الأدبي 

.24، ص)نظریة وتطبیق(عبد الكریم حسن، المنهج الموضوعي 1
، 2دراسات سال، المغرب، طحمید لمیداني، سحر الموضوع عن النقد الموضوعاتي في الروایة والشعر، : ینظر2

.34، ص2014
.1عید علوش، النقد الموضوعاتي، صس3
.20،21نفسه، ص: ینظر4
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المبالغة باعتباره أنّ وعي الفنان أو الكاتب دشدیصرین اهتماما نالزمن والمكان إذ اهتم بهذین الع

بالتحلیل الظاهراتي للزمن والمكان من أجل "بولي"وعیه بذاته، ویستعین و بهذین العنصرین، ه

تعطى : تب، یقوللكا، لlogitoالمفكر البدئي انلآإكتشاف التجربة الأولى للكاتب أو ما یسمیه با

حساس والتفكیر ومعرفة في الإأعماقنا العثور على طریقته كاتب أو فیلسوف في وجیتو لاستعادة

كتشاف معنى حیاة انتظمت اهي العقبات التي تصادفها إنّها إعادة تشكلها وماو ریقةالطه ذولادة ه

.1»انطلاقا من وعیها بذاتها

:جان بول ویبر/3-3

حتى یكون جان بول ویبر « ) الجذري( جان بول ویبر ناقد فرنسي عني بالنقد الموضوعاتي

النقد الموضوعاتي فكرة الواحدیة أو النواة « في "ویبر"، فقد اعتمد 2»بطل الموضوعاتیة الأصیل 

أو الخلیة او الذرة الواحدة التي تنطلق منها تكون أي شيء مادي في هذا الكون، فیلتقي هنا مع 

، ویتمركز التعریف 3»بالكون وبنفسه) الإنسان( نشأ منها وعي الفنان یفكرة الجذر أو النواة التي

التي یدافع عنها حیث أنّ النص « "الوحدة الموضوعاتیة " كرة حول ف" ویبر" بالموضوعاتیة عند

« ":الموضوعاتیة بقوله"ویبر" ، ویعرق 4»الأدبي عنده قائم على موضوعاتیة واحدة أو نواة واحدة 

نعني بالموضوع الأثر الذي تتركه ذكرى الطفولة في ذاكرة الكاتب وإذا عممنا فنقول في ذاكرة 

.148مدخل إلى مناهج النقد الأدبي، صدانییل برجیز،1
.111سعید علوش، النقد الموضوعاتي، ص2
أحمد لكاتب یاسین، أطروحة دكتوراه، إشرافمحمد السعید عبدلي، البنیة الموضوعاتیة في عوالم نجمة: ینظر3

. 97، ص2003قسم اللغة العربیة وآدابها،منور، جامعة الجزائر، كلیة الآداب واللغات،
.97نفسه، ص4
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سوف وغیرها، هذه الذكرى أو الذكرى الموضوعاتیة لا تتم دائما بغیر وعي من الفنان، والعالم و الفیل

.1»الكاتب، إنّما یتم بعیدا عن وعیه هي علاقة تلك الموضوعاتیة بالعمل

:جان بیر ریشار/3-4

نة بعد أخرى حتى بلناقد الذي أسس للنقد الموضوعي لوهو ا«ناقد فرنسي جان بیر ریشار

أنّ النقد الموضوعي الذي "بروست" تتحول معه إلى منهج متكامل، وقد صرح في كتابه عن 

، إذ تكمن 2»یكشف عن معنى الرغبة إنّما یستجوب علاقته القویة بالتحلیل النفسي وعلم العلامة

ن علائق ظهور وعي نقدي غیر فارغ، بل یعبر ع« في"ریشار" أهمیة النقد الموضوعاتي عند 

تطبق لتحویل عالم مجسد إلى مادة الحساسیة فهو یولد نقدا جدیدا یقترب أكثر من المصادر 

التكوینیة ومن الوقائع الحسّاسة فهو نقدا جدیدا جاء كخلاصة للمجهود النقدي خلال العقدین 

هي " رریشا"، من هذا المنطلق تكون الأهمیة التي یتمتع بها النقد الموضوعاتي عند 3»الأخیرین

لیكون النقد الموضوعي من أهمیة لإظهار وعي یساعد على تحویل العالم الحسي إلى مادة روحیة،

نقدا جدیدا ینطلق من الأصول ومن الحساسیة أو اللحظة الأولى في عملیة الخلق "ریشار" منظور 

.4»الأدبي، محاولا الكشف عن البیعة كمادة تخیل

.99،100ب یاسین، صیة في عوالم نجمة لكاتمحمد السعید عبدلي، البنیة الموضوعات1
.170المنهج الموضوعي نظریة وتطبیق، صعبد الكریم حسن، :ینظر2
، 1954میة كتاب النقد الموضوعاتي، ش، أهسعید علو : ب الأدب والحساسیة، ترجورج بولي، مقدمة كتا3
.111ص

.24سعید علوش، النقد الموضوعاتي، ص:ینظر4



18

:خطوات المنهج الموضوعاتي-4

:الأدبيلخطوات لا بد من توفرها في العمللمنهج الموضوعاتي

:التحلیل/4-1

إنّ تحلیل الموضوع ووصفه،یعني تعیین الحوارك المتنوعة في داخله، وهذا ما یعني تحدید 

الأدبي هي التي تحدد تلافها واختلافها، فهذه الحوارك المتكررة في العمل ئهذه الحوارك من خلال ا

بعض المفاهیم الأدبیة فیه، قصد الوصول إلى الفكرة المهیمنة أو الرسالة المحوریة التي تشكل 

نسیج النص الأدبي، بعد أن یتم رصدها دلالیا ومعجمیا ولسانیا وبلاغیا، بوضع جداول معجمیة 

.1»بناءا على سیاقاتها النصیة والذهنیة وإحصائیة

:الإحصاء/4-2

في تعریفه على أنّه علم "ریشار" ، وقد تطرق له recensementمصطلح العدّ « یقابله 

ما بالریاضیات والنسبیة لعلى علوم اللغة والأدب أن یكون مقائم بذاته یتطلب ممّن یرید تطبیقه 

على وجه الخصوص، وكلمة العد تعطي إنطباعا أو لیا بأهمیة الموضوعات الكثیرة الورود في 

.2»العمل الأدبي

.36، ص2015، 1ة الموضوعاتیة، المغرب، طجمیل حمداوي، المقاربة النقدی: ینظر1
.184، ص)نظریة وتطبیق( ج الموضوعيعبد الكریم حسن، المنه2
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:البناء/4-3

لاكتشافالمرحلة الأخیرة لهذا المنهج، وفیه یتم جمع النتائج المتحصل علیها « یعتبر البناء 

توصل إلیها من خلال الموضوع الرئیسي، وبهذا نكون قد نالبنیة الموضوعیة للعمل الأدبي والتي 

بنیة الموضوعات في مرحلة معینة ویمكن لاقات الموضوعیة التي تعبر عن وصلنا إلى شبكة الع

.1»تشبیه هذه الشبكة بالشجرة التي یمثل الموضوع الرئیس جزء منها

یعتمد على التصنیف المقولاتي، أو ما یسمى بنقد « إذ یمكن القول أنّ المنهج الموضوعاتي 

الأفكار وتحدید التیمات الكبرى أو الفرعیة، أو استخلاص المشكلات أو المسائل الهامة في 

ما الأعمال الأدبیة، رغبة في دراستها دراستها دراسة علمیة موضوعیة أو دراسة شاعریة مرنة، ك

.2»یدرس اتجاهات المبدعین حسب علاقتهم بهذه المشكلات، وصلتهم بهذه التیمات الكبرى 

:المصطلحیةإشكال-5

إشكال تعریب اللغة إلا أنّ هذا التعریب إلا أنّ هذا « ضمن" موضوعاتیة" یتنزل مصطلح

ي حقول معرفیة التعریب لا یحدث بالتسارع نفسه قیاسا لما یستحدثه العرب من تسمیات جدیدة ف

ومناهجها لذلك یبدو أنّ  المصطلح یمثل عقبة أمام الإنسانیةمختلفة وبخاصة في حقل العلوم 

وما یمیز هذا التعریب أو هذه الترجمة هو طابعها " مفاتیح العلوم ومصطلحاتها"الدارسین باعتبار

.40، 39، ص )نظریة وتطبیق(منهج الموضوعي عبد الكریم حسن، ال1
. 31،32المقاربة النقدیة الموضوعاتیة، صجمیل حمداوي، : ینظر2
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جمة أو التعریب لا العفوي لعدم الوضوح والا كتراث النظریین وطابعها التأخري بحیث إنّ التر 

.1»تساوق ما یعني من تسمیات جدیدة عند الغرب 

العدید من المفاهیم المتلابسة التي یمكن ان نرجعها إلى « كما تحتوي الموضوعاتیة 

اختلافات رؤیویة لمنظري هذا المنهج، بححسب الفروع الفلسفیة التي یصدرون عنها، فقد تترادف 

هذه المفاهیم وقد تحتوي فروقات صغیرة یصبح من العسیر تحدیدها إلا أننا رأینا من الأجدر أن 

الموضوع، :ثانیاالحافز، :أولا:نوضحها بالقدر الذي یخدم مقاربتنا وتتمثل هذه المفاهیم فیما یلي 

على أنّه مفهوم واسع إذ هو مظهر یمثل " ریمون تروسون" الصورة، ویتحدد الحافز عن د:ثاثال

وضعیة قاعدیة غیر شخصیة، إذ بین أن الحافز أعم من الموضوع الذي هو التعبیر الشخصي

.2»والخاص للحافز  

دام الشخصي للحافز وبذلك تكون الكلمة في المعجم عبارة عن خالاست«فالموضوع إذن هو

ما حافز تتحول مباشرة لتمثل موضوعا حالما ینزلها الكاتب منزلة معینة داخل سیاق نص

یذهب تماما ، "برینال"فالاختلاف بین الحافز والموضوع یكمن في الدرجة لا في الطبیعة، غیر أن

إذ یبدو في اعتقاد أنّ الموضوع أكثر عمومیة وتجرید من الحافز الذي ، "تروسون" عكس ما حدده

.3»یحضر عنده باعتباره الاستخدام الشخصي للموضوع 

، أي تلك الصورة "الموضوع " و" الصورة" أكثر بمفهومي « " ج ب ریشار" بینما یهتم 

الخاصة بكل مبدع والتي تظهر في العمل الأدبي على شكل موضوعات أو هواجس فالموضوع 

لعربي، مكتب الدراسات والبحوث، سعودة لعریط، إشكالیات الموضوعاتیة في الخطاب النقدي الغربي وام1
.121ص

.128، صسهنف2
.129، صنفسه3
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قد یترادف مع الهاجس بینما یبقى مفهوم لصورة ذلك البناء المكتمل الذي ، "ج ب ریشار" عند 

، مفهوم الصورة المركزیة حیث أنّ " ستون باشلارغا" یهدف إلى دراسته، وفي هذا السیاق یؤكد

هذه الصورة هي التي توجه النسیج السردي لنص ما، فهذه الصورة المركزیة تمثل عالما متخیلا 

.1»یتمظهر عبر صورة جزئیة معینة

لفهم في لا وعي الكاتب هذه الصورمیكتشف قوانین انتظا« هو أنباشلاروالهدف عند 

بداعیة وخلاصة القول أنّ مفهوم الصورة یرتبط بالفلسفة الظاهراتیة، أمّا مفهوم قدرته على الإ

الموضوع باعتباره ركیزة أساسیة في المنهج الموضوعاتي، وحیث أنّ الموضوع المهیمن في عمل 

.2»أدبي ما قد یظهر صورة معینة وقد یمثل حافزا للكتابة 

كل « فنجد أنّ " موضوع" ى ترجمة ها المصطلح ولقد اختلف النقاد والدارسون العرب عل

واحد مهنم نقلها إلى اللغة العربیة وفقا لمنظومته المصطلحیة الخاصة به ولعل السبب في ذلك 

یعود إلى عدم التنسیق بین الباحثین العرب، ففي الوقت الذي تقدم فیه اللغة الأجنبیة مصطلحا 

رضوان " اللغة العربیة بعدد الأقلام الباحثة فنجد المترجمة إلىواحدا، یوجد عدد من المصطلحات

.3»، إلى غرض objet، إلى موضوع، ویترحم كلمة،theme"یترحم كلمة"ظاظا

.75، صبيلعر واي ربلغاي قدلناباطخلايفیةاتعو ضو ملاتایلاكشإ،یطر علةدو عسم1
ــ95صلأدبي،دانییل برجیز، مدخل إلى مناهج النقد ا: ینظر2 104ـ
.104ــــ95نفسه، ص 3
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"مزاج مراهقة" التیمات المحوریة في روایة 

المرأة-1

الحب-2
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".ةمزاج مراهق" التیمات المحوریة في روایة : الفصل الأول

:المرأة-1

تعتبر تیمة المرأة من التیمات المحوریة التي تجسدت في الروایة، وهي من المواضیع 

ذت حیزا كبیرا في الحدیث عنها داخل التي أخموضوع المرأة من المواضیع الرئیسیة، فقد كان 

ن المحرك الرئیسي للمجتمع والعنصر الفعال فیه لهذا أولاها الروائیو « الروایة، إذ تعتبر المرأة 

أعمالهم الأدبیة، واعتمدوها كعنصر ضروري في القص لهذا نجد وجهة نظر أهمیة كبیرة فب

اص، فتعاملوا مع المرأة كموضوع أدبي، وشخصیتها منعكسة في وعي القالمرأةالمجتمع إلى 

.1»فكان لحضورها بصمة، أصبح لها طبیعة وجوهر على مستوى النصوص

له من أهمیة ومكانة كبیرة في ولقد تعددت الكتابات وكثرت حول موضوع المرأة لما

تسعى « هذه الكتابات المرأة هي نصف المجتمع وقوامه الأساسي فمعظم " أنّ ثجتمع بحیالم

رجال الدین وأصبحت تنادي رب، وخرجت عن سلطان الكنیسة وتحدتإلى تحریر المرأة في الغ

بضرورة تعدیل وتطویر أساسیات عقیدة الیهود والنصارى، وكتبهم المقدسة كي تتوافق مع 

وذلك بعد أن عانت المرأة الغربیة، أمادا طوالا من الظلم والتفرقة مطالب النساء وتطلعاتهنّ 

.2»طهاد من جانب المجتمع والاض

فكثیرون هم من حاولوا تعریف المرأة لكونها المخلوق الذي یشغل الجمیع أینما كانت وأینما 

الفن إلىفمنهم من التجأ « الأدباءفها الكثیر من الفلاسفة والعلماء وخاصة وجدت، فقد عرّ 

الواقع وموقع المرأة في هذا، فها بالعواطف ومنهم من ذهب الى المجتمع و بمختلف ألوانه وعرّ 

.134، ص)د،ط(هیام شعبان، السرد الروائي في أعمال ابراهیم نصر االله، دار الكندي، الأردن، : ینظر1
.9، ص1992، 1عزیة علي طه، تأملات حول مكانة المرأة، دار القلم، الكویت، ط2
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في كل بقاع الدنیا لوجدنا المرأة عنوانهم الأول فالمرأة بالنسبة للرجل الأدبفان أردنا تصفح 

.1»مجده وفكرة تستفزه فیبدع ومنارة یهتدي بهاإلىمرآة ینظر من خلالها 

اهتم بقضایا المرأة فقد أنصف بكامل حقوقها وذلك في جمیع أحكامه الإسلامكما أن 

« إلى أنه عززها وكرمها ورفع من شأنها خصوصا حق المساواة مع الرجلبالإضافةوتعالیمه 

تأسیس میثاق أنثوي یحوي وجودها المؤنث من تسلط إلىففي الوقت الذي تسعى فیه المرأة 

ا آخر یعید رفع رأسه لیضع الجسد الأنثوي بین قوسین أو بین الثقافة الذكوریة، فان میثاقا جسدی

لینصف بها ویمنحها كامل حقوقها التي سلبت منها لأن نظرة الإسلام، ولهذا جاء 2»ایقاعین

.المجتمع كانت مختلفة وذلك على مدى تطور الحضارات

لرجل وأن دورها في الإسعادوها بعین التخلف فلا یعتبرونها سوى أداة فقلیلون هم من یر 

والسلطة خصوصا في مجتمع مطبوع بسیادة المجتمعوالإنجابالمجتمع لا یتعدى الحمل 

إقصاء المرأة كانسان هذا ما زاد معاناتها وآلامها في مجتمع لا لى الذكوریة، والذي یعتمد ع

المرأة شر الشعبیة في العالم القدیم إلى اعتبار الأمثالكما تذهب بعض « عرف قیمة المرأة ی

لابد منه وأن االله سبحانه وتعالى قد خلقها من أجل عذاب الرجل وشقائه، لكن الحقائق الباهرة 

الإسلامالتي جاءت بها السنة النبویة الشریفة، أنصفت بالمرأة وأعلت من شأنها، وبذلك جعلها 

، مارس 5742هیثم الباقر، حقوق المرأة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات، مؤسسة الحوار المتمدن، العدد1
.5الهند، ص.2015

عبد االله محمد الغذامي، ـــ ثقافة الوهم ــ، مقاربات حول المرأة والجسد واللغة، المركز الثقافي العربي،  بیروت، 2
.7، ص1998، 1ط
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ا أن یعاملوهالإسلامیه قدیر من جانب الرجل الذي أوجب علموضع ثقة، واحترام وت

1»بالمعروف

في الأولىتجسد موضوع المرأة في هذه الروایة بشكل واضح وجلي، فقد احتلت المرتبة 

، وأخذ الحدیث عنها حیزا كبیرا من 2"فضیلة الفاروق" المواضیع التي قدمت من طرف الروائیة

المفردات التي لها ، واتضح لنا أن الإحصاءالروایة، وقد توصلنا إلى هذا بعد القیام بعملیة 

رئیسیة بارزة مفردة، وقد تمثلت صورة المرأة في شخصیة) 288(علاقة بالموضوع تقدر بحوالي 

نها قد اتخذت الروائیة جزءا كبیرا في الحدیث عو الروایة، بطلة هذه، "واليلویزا " وهي شخصیة 

في الروایة، شخصیات أخرى وتعد بمثابة شخصیات ثانویة فإلى جانب هذه الشخصیة، هناك

بن حنان "،"نرجس"،"ادود"،"زیتونة"،"عائشة"،"الزا"، "سماح"،"أم لویزا: "صیات نجدمن هاته الشخ

"...دراج

، هي شخصیة قویة ومتمردة، فهي فتاة عانت من القهر الیومي، "لویزا والي" فشخصیة 

ة في مسارها في حیاتها خاصیة واجهت العدید من المشكلات والمعاناةوهي طالبة جامع

ت علیهم الدراسي، تبدأ حیاتها الجامعیة كطالبة للطب فتعیق مواصلتها اللغة العربیة التي فرض

واجهت السلطات أنهاإلىإضافةكلیة الآداب، إلىقل إلى ذلك والتي لم یجدها الجمیع فتنت

المختلفة منها السلطة الذكوریة التي فرضت علیها ارتداء الحجاب مكرهة ورفضها لهیمنة 

.79ــ 75.ة على طه، تأملات حول مكانة المرأة، صعزی: ینظر 1

، الأوراس، الجزائر، مقیمة في لبنان، خریجة جامعة 1967روایة جزائریة، من موالید : فضیلة الفاروق2
، مزاج 1997لحظة لاختلاس الحب، سنة : قسنطینة، ماجستیر أدب عربي، صدرت لها الرویات التالیة

.2005، واكتشاف الشهوة، سنة 2002ل، سنة ، تاء الخج1999مراهقة، سنة 
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المجتمع الذكوري، الذي یحاول طمس هویة المرأة في المجتمع العربي، خصوصا أنها كانت 

.أكثرترفض بشدة سلطة والدها المتمثلة في الجانب المادي لا

وهذا " الفرنك الفرنسي" كان له بریق" دوفیز" أكثر من كومةدي لم یكنوال«: تقول الساردة

، فرغم أن هذه1»معه بحیاء وخجل كأنه أحد الغرباءد حرماننا منه، لدرجة صرنا نتعاملما یزی

بالخوف والضیاع خصوصا وأنها تفتقد لحنان أبیها الإحساسالشخصیة قویة إلا أنه یلازمها 

وغیاب والدها، وقوانین المجتمع الظالمة للمرأة هاأعمامیقة من طرفالمغترب، فالمراقبة اللص

خصوصا سلطة المجتمع الذكوري جعلها ترفض أنوثتها، كما جعل من لحظات سعادتها 

تسافر الى عالم الأدب الذي یفرج عن ضیقها وذلك من المختلفةالأحاسیسمحدودة، وبین هذه 

كنت مذهولة « : قطعخالها، تقول الساردة في هذا المة خلال قراءة ومطالعة الروایات في مكتب

ن أسباب السعادة عمرها قصیرة جدا، ولهذا لازمني الخوف لأولكن قویة وسعید

، ...حین أنغمس في قراءة روایة جدیدةإلاالخوف كان مرضا یرافقني حیث ما حللت، ولا أنساه 

في هذا المقطع تعمل على البطلة، وكأنّ 2»دني قبل النومهوحین أحلم أحلامي تلك التي تهد

واثبات الذات، بالإرادةتشجیع الثقافة الأدبیة، والتثقف من أجل فهم تفكیر المجتمع، والتسلح 

.والصمود أمام كل المخاوف من أجل الارتقاء بالمستوى الاجتماعي

" كما جسدت الروائیة صورة المرأة في شخصیة أخرى هي شخصیة الأم، وهي أم البطلة

، فهي شخصیة حزینة تتمیز بالكآبة كانت ركاما من الحزن والسأم خصوصا وأنها "لویزا والي

: قصته الساردةخیاناته المتكررة لها وهذا ماو من طرف زوجها،واللامبالاةالإهمالكانت تعاني 

. 15، ص1999، 1فضیلة الفاروق، مزاج مراهقة، دار الفرابي، لبنان، ط 1
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را، لا ليّ أن أموت، وعمر والدتي یلاحقني إلى كل  الزوایا، لم أرى ابتسامتها إلاّ نادصعب ع«

یهمها فرح أو عید، أو مناسبة من تلك المناسبات التي تشتهي النسوة حضورها لتغییر فستان في 

أسرارهنّ الحمیمة، إفشاءراح النمیمة على ألسنتهنّ، أو المزاح، أو إطلاق س، أو كل ساعة

ررت بحزنها اختلفت عنهنّ دائما بعبوسها وذبولها ویخیّل إلىّ أنّها لا یمكن أن تعیش إلاّ إذا تك

.1»ذاك

فشخصیة الأم تتمیز بالانطوائیة والسكون وعدم الاحتكاك بالغیر، والعزلة والسبب یعود 

رافقت الشخصیة في كامل أحداث الروایة، فهي حالة اغتراب الزوج عنها وحالة الحزن هذهإلى 

تعبر عن أوضاع الكثیر من الأمهات الماكثات في البیت، المنهمكات فهي مثال للنفسیة 

كان یعیش في فرنسا، إضافة إلى أنّ الزوجالمحطمة التي تجسد عدم الاستقرار في الأسرة، 

حكایاته ئها المال فحسب وما زادها حزنا وهي تعیش بالجزائر، ولا یأتي إلا نادرا من أجل إعطا

.الغرامیة مع عاهرات فرنسا

صدیقة " سماح"أمّا بالنسبة إلى الشخصیة الأخرى التي تمثل صورة المرأة نجد شخصیة 

، والتي عرفت بتقلب المزاج في كامل أحداث الروایة، فلا یعرف وقت "لویزا والي" البطلة 

هو ذاك الوجع الدفین في قلبها الذي یستیقظ في ا یعرف عنههدوءها من وقت غضبها، لكن ما

« : زوبعة تثیر غبار ألمها ومعاناتها الیومیة، فهي تستمد قوتها من ضعفها لمواجهة المجتمع

كانت رهیبة في مزاجها وسخریتها ولهذا أحببتها منذ ذلك اللقاء،  وفي ما بعد حین توطدت 

، فهي صورة للنفسیة المحطمة لدى 2»كذابة لحزن عمیقعلاقتنا عرفت أنّ ابتسامتها واجهة 

.13فضیلة الفاروق، مزاج مراهقة، ص  1
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متمثلة في سكن لا یتوفر على تي یعانین مشاكل اجتماعیة ومعاناة یومیة معظم البنات اللوا

.أدنى متطلبات الحیاة، فابتسامتها تلك تتسلّح بها لمواجهة المجتمع

والتي تمثلت في شخصیة أة القویة ، صورة المر "فضیلة الفاروق" كما جسدت الروائیة 

لكنني أذكر یوم وفاة « : ، التي توفیت تقول الساردة في هذا المقطع"جدة لویزا والي" الجدّة

قویة یخافها رجال امرأةشهادة التعلیم المتوسط، وقد كانت اعلجدتي الذي صادف تماما یوم 

لبیت،أمّا غیابها هي العائلة، وغیر ذلك كانت لنا سندا قویا غطى غیاب والدي المستمر عن ا

، فشخصیة الجدة شخصیة قویة مثلت صورة 1»فقد جعلنا نشعر أننا صرنا نعیش في العراء

المرأة التي عوضت غیاب رجل العائلة، فعندما تغیب المرأة یغیب معها كل شيء، أمّا غیاب 

.الرجل فلا

المرأةإضافة إلى شخصیة الجدّة التي مثلت بها الروائیة صورة المرأة القویة، نجد صورة 

العالم، فهو الشعب الوحید للطوارق تقالید جمیلة یتمیزون بیها عن كل« : الترقیة، تقول الساردة

إذ تلد الترقیة، تصل إلى حد مواجهة المخاض وحدها، المرأةة وقوة الذي یمنح السیادة لنسائ

، هذا یدل على أنّ هناك شعوب 2»مولودها دون أن یراها أحد، وتعود به ملفوفا إلى قبیلتها

تعرف قیمة المرأة خصوصا وأنّهم یمنحون السیادة للمرأة وهذا ما یزیدها قوة وثقة بنفسها على 

عى في مجتمع مطبوع بسیادة المجتمع الذي یسویجعلها تعیشالمرأةعكس الشعوب التي تحتقر 

.إلى إقصاء المرأة كإنسان 

.10،11فضیلة الفاروق، مزاج مراهقة، ص 1
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"زا برونوإل"الجزائریة والشاعرة المرأة" عائشة" فارقة بینتعمّدت الساردة على إحداث الم

، فكل واحدة من حضارة وبیئة معینة "یوسف عبد الجلیل" المرأة الفرنسیة، زوجة الكاتب الشهیر

یم، لها عادات وتقالید تختلف عن تختلف عن الثانیة، فالجزائر لها أعراف واضحة ودین وق

ها أنا أتذكر عائشة تصحو قبلي، « : العادات الموجودة في فرنسا، تقول الساردة في هذا المقطع

تغتسل، تقبل علىّ بزینتها وقد ارتشفت نقطة من ماء الورد على الریق، تنزل بجنانها على 

تلقي التحیّة ...ها، من أصابعهاجبیني، تقبلني وهي توقظني برفق، أشم الورد من فمها، من صدر 

وردا، تغمرني برائحتها البریّة فأسأل حالي هل مزلت في حیي القدیم في قسنطینة أم صرت في 

.1»الجنّة 

تبیّن تلك الصورة الجمیلة للمرأة في الطهارة، وهي تبرز خصوصیة شعب بعینه " عائشة"فـ

" الزا" الذي یعكس الصورة الاجتماعیة والحضاریة بحكم العادات والتقالید المتوارثة، أمّا بالنسبة لـ

على عكس عائشة فهي شخصیة تتمیّز بالخمول والكسل، وذلك من خلال ما قالته الساردة في 

بین عائشة وإلزا صار القلب مزرعة لأعقاب السجائر، كانت تصحو بثوبها « : عهذا المقط

الداخلي الشفاف، مثیرة وناعمة، بیضاء شهیة مثل أشهى أجبانها الفرنسیة، ألتزم السكون طویلا 

،تنیر الغرفة قلیلا قبل أن تمدّ یدها إلى الجرس، وتطلب قبل أن تتحرك وتنیر أضواء عینیها

"ونسالكروا"بالقهوة إلى السریر، تشعل سجارتها الأولى، تمدّ لي قطعة من الخادمة، تأتیها

، فكانت الهیئة تتباین بین المرأة الجزائریة المحافظة على القیم الجمالیة المتوارثة2»الساخن

خصوصا وأنّ المرأة الجزائریة مثال في الطهارة، وبین المرأة الفرنسیة المتحررة التي لا تحكمها 

.ت ولا تقالیدلا عادا

.213فضیلة الفاروق، مزاج مراهقة، ص 1
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: تقول في هذا المقطع" لجلیلیوسف عبد ا" للمرأة وهي والدة ىر جسّدت الروائیة صورة أخ

إمرأة في العقد السابع من عمرها، لكنها تبدو أصغر رحّبت بي كأنّها تعرفني منذ زمن بعید،« 

الجمال، ولون مندیلها من سنّها بكثیر تماما كأولادها، وجهها الناعم ما زال یحتفظ بآثار 

البنفسجي الفاتح تزاوج بشكل جمیل مع لون عینیها الذي لم یكن لا اخضر ولا أزرق ولا حتى 

دة صورة جمیلة للمرأة تقدم السار ، في هذا المقطع 1»...والدته... بنفسجیا كان خلابا لا أكثر

ابع، وهذا راجع إلى بها هموم الزمن بالرغم من سنّها الذي كان في العقد السثالتي لم تعب

التقدیر والاحترام والاهتمام من طرف أبناءها ویظهر هذا في وجهها الناعم الذي لا یزال یحتفظ 

.بآثار الجمال، على العكس المرأة المقهورة

وفي مقابل موضوع امرأة نلتمس موضوع الرّجل وذلك في علاقته بها وعن الصراع القائم 

فالجنسان في العمل « لعدید من الاختلافات بین الرجل والمرأة، بینهما ویكمن الصراع في ا

یبدیان وجها خارجیا باهتا على نحو متماثل ومع ذلك لم یطرأ أي تغییر على صراعهما، بل 

لا أدري بالضبط هل هذه قصّتي أم « : ، تقول الساردة في المقطع2»ربما أصبح أكثر ضراوة

أم محنته، أسئلتي أم أسئلته، أم عقدة ماكان بیننا من قصة توفیق عبد الجلیل؟ هل هذه محنتي 

اختلاف لا أدري لماذا التقینا، لقد اختلفنا كثیرا عن بعضنا بعضا لیصمد الحب الذب نما بیننا لا 

فما تكون الجبال والأنهار والمدن المدفونة في التاریخ ثمّ حین انتهینا انتهینا ... أدري لماذا كنا

.3»لا یموت، لاأدريفي أفعال الماضي الذي

.167فضیلة الفاروق، مزاج مراهقة، ص 1
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ن توفیق كنت ثمرة واجب من هنا بدأت نقاط الاختلاف بیني وبی« : وفي مقطع آخر تقول

حب ولهذا لم تكن اهتماماتي غیر نقیض ما یفكر فیه في غالب الأحیان، كنت وكان ثمرة 

الاختلاف ك ابحاجة إلى كثیر من الحب، وكان بحاجة إلى أجوبة عن قضایاه الفكریة، وذ

بعض نقاط الاختلاف التي إحداثالساردة على ت، تعمد1»أخافني من دخول التجربة معه 

كانت بینها وبین الرجل الذي كان یكنّ لها مشاعر الحب، في حین أنّها لم تكن تبادله نفس 

العواطف والأحاسیس ومشاعر الحب تلك، هذا ما جعل بینهما اختلافات وجعلها تتحسر 

.ا تولّد لدیها الخوف الشدید من دخول  التجربة معه لتشاركه حیاتهوتتساءل، كم

وأبیها الذي خانها خصوصا وأنّه اردة الصراع الذي كان بین والدة البطلةكذلك جسّدت الس

كان مغترب عنها، فلم تكن تعني له الكثیر، هذا ما جعلها تعیش صراعا نفسیا زاد من حزنها 

هي التي لم تكن بمستوى هوائیات والدي وكثیرا ما كنت تبلغنا « : لساردةوآلامها ومعاناتها تول ا

أخبار غرامیاته عن طریق بعض المغتربین، ولا أذكر إذا والدتي كان یهزها الأمر، إذ كان 

حزنها غیر متعلق بخیاناته المتكررة وإنّما بذلك الوعد القدیم الذي حنثه یوم تزوجها لیعلقها على 

.2»أو أفراد المجتمع... كن تعني له أكثر من ورقة صالحة لمسح حذاءهورقة واجب، لم ت

به أنّه أخلف الوعد الذي عاهدها به یوم تزوجها، فلم تكن تهتم لخیاناته اومازاد خیبته

، امرأة سیئة "أم لویزا" ، فـهما كانت في صراع دائمد تعودت على ذلك لأنّ العلاقة بینالمتكررة فق

حیة رجل خائن اختار السلطة كسیاط لجلد ضحیته المقهورة الماكثة في البیت الحظ لكونها ض

أین كانت تجد ملاذا في مشاهدة المسلسلات المصریة التي لا تخلو من معاناة المرأة العربیة 

.56فضیلة الفاروق ، مزاج مراهقة، ص  1
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عموما بینما هو فضل أمواج الغربة المتمردة، فهي صورة لحالة الكثیر من النساء تعبر عن 

.تعیشه المرأة العربیة في المجتمعالذي الواقع المریر

الیزا " وزوجته الفرنسیة" یوسف عبد الجلیل" كما جسّدت الروائیة الصراع الذي كان بین 

، وكان سبب هذا الصراع هو الاختلاف في الدین والعادات والتقالید، تقول الساردة في "برونو

، الاغتسالملبس والمأكل وطریقة حیاته مع والدتي كانت كلها خلافات حول ال« هذا المقطع

تقلع أنهو فاضح، یترجاها یصرّ أن ترتدي ماهو محتشم، وتصر على استفزازه بارتداء كل ما

الغربي غبي، الإنسانعن شرب الكحول، لكنها كانت تشرب حتى تثمل، وكان یقول لها إنّ 

، ویتعایش ن عائلة نظیفةلیستعمله مرة في الأربع وعشرین ساعة هذا إذا كان اب" لبدیه" اخترع 

و " یوسف عبد الجلیل"، یتبن لنا من خلال هذا المقطع أنّ العلاقة بین 1»مع وسخه طوال الیوم

أنّها علاقة غیر مستقرة ولیست قائمة على أساس التفاهم والسبب راجع إلى " الزا برونو" زوجته

ل العلاقة فشأدى إلىالیدجل الاختلافات التي بینهما، فالاختلاف في العرف والعادات والتق

بینهما في النهایة والتي دفعتهما إلى نتیجة حتمیة ألا وهي الطلاق فرغم كل ذلك الصراع القائم 

".توفیق" بینهما أثمر حبهما ولادة الابن 

یكفي المرأة أن تكره رجلا واحدا فقط لتكره كل الرجال « : تقول الساردة في هذا المقطع

م هذه الحالة على الثقة في رجل واحد فقط فإنّها تعمّ ، والمقصود بهذا أنّ المرأة عندما تفقد 2»

كل رجال الكون، ففي رأیها أنّ كل  الرجال متشابهون وهذا ما زاد شدّة الصراع بین الجنسین، 

بل فضل على طهرها ... عذریتها لرجل أحبّ امرأةمؤلم جدا أن تمنح « : وفي مقطع آخر تقول

.185فضیلة الفاروق، مزاج مراهقة، ص  1
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عة ،فالمرأة تتنازل عن حقوقها في الغالب، تتنازل من أجل سم1»نصف عاهرات فرنسا والجزائر 

تضحي من أجل بیتها، لكن كل تلك التنازلات یقابلها ولادها،وأوالدها أو من أجل خدمة زوجها 

.الجمیع بنكران للجمیل، لأنّ من یتنازل مرة یصبح من الواجب علیه أن یتنازل مرات

تقول  "يایجین"بیة تمثلت في شخصیة الجدّة لك جسّدت الروائیة صورة المرأة الغر كذ

مسیحیة متدینة، مسالمة محبة للخیر، أذكر لیلة عید المیلاد، امرأة« : الساردة في هذا المقطع

عندها الشجرة المزینة، الهدایا الأغاني الهادئة الجمیلة، ابتسامتها التي تملأ البیت، طعامها 

، هذا المقطع یوضح لنا صورة المرأة الغربیة فبالرغم من أنّها امرأة مسیحیة إلا أنها 2»الشهي

خصوصا بانتظام ها امرأة مسنّة إلا أنّها تهتم بشؤون البیت، وتسیر أمورها محبة للخیر، فرغم أنّ 

.في الأعیاد والمناسبات

وبالتالي فإنّ موضوع المرأة كان من المواضیع المهیمنة في الروایة وتمثل ذلك في كامل 

الشخصیات النسائیة للروایة ، من خلال الحدیث عن خصوصیات المرأة ومعاناتها في المجتمع 

خاصة الصراع الذي بینها وبین الجنس الآخر، وعن آلامها ومآسیها خاصة  القهر الیومي 

).التسعینات( ته في تلك الفترة الذي عاش

:الحب.02

في هذه " فضیلة الفاروق" التي جسّدتها الروائیّة تیمة الحب من التیمات المحوریةتعتبر

رتبة الثانیة ضمن المواضیع الموجودة في مالروایة وهو من المواضیع الرئیسیة، وقد احتلّ ال

نفحة سماویة « ذلك بشكل واضح وجلي فالحب هوالروایة فقد أخذ الحدیث عنه حیزا كبیرا وكان 

.14فضیلة الفاروق، مزاج مراهقة، ص 1
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عطرة تفعم أجواء النفوس بكل ما رقّ ولذّ وطاب وهو عاطفة جیّاشة في الصدور تملأ حنایاها 

بنعمة عذاب هي السعادة التي ما بعدها من سعادة، والحب عظیم قادر وموضع إعجاب الجمیع 

مّة إلا صدى للنفوس التي تیمها وما قصص الحب عبقت في أرجاء المعمورة عااستثناءدون 

.1»الحب فلذّها أو أذلّها

فكثیرة ومتعددة هي الكتب التي تتحدّث عن الحب فهناك من أعطاه قیمته وأولى له أهمیة 

« في بعض الكتابات كبیرة، حتى أنّه یوجد من قاموا بتمجیده وتقدیسه وقد كان ذلك جلیا 

بأخبار الحب العجیبة ممثلة الحیاة الاجتماعیة إلى حدّ ما فالكتب الأدبیة عربیة وغربیة ملأ 

وعاكسة نفسیات قائلیها وباعثیها إلى الوجود أبطالا وعظماء، بطلات وعظیمات خالدین 

وخالدات في الحب، فالحب یحمّل النفس ویملأ جوانبها على تخیل الأجمل والأفضل والأكمل 

حماسة في لبشر وتقلیب وجوه التصرف ي أمور الحیاة وشؤون اویحملها على التفكیر ف

.2»العمل

تلك أوفالحب هو تلك العاطفة الجیاشة التي تحتاج النفوس وتطغى على الصدور 

فكم للحب المزعوم من قتیل ، وكم له « المشاعر والأحاسیس التي تجعل الإنسان یشعر بالسعادة

مة فابسم الحب تنشأ العلاقات المحرّ من أسیر، وكم له من جریح، إنّه قتیل الهوى وأسیر الحب،

بین الرجل والمرأة وتنشأ المعاكسات والأخطار والضحیة الأولى هي المرأة، یغریها الرجل باسم 

، فرغم أنّ الحبّ هو تلك العاطفة التي تجعل الإنسان یشعر بالسعادة إلاّ أنّه 3»الحبّ والغرام

.6.المكتب العالمي للبحوث، الحب عند العرب، دراسة أدبیة تاریخیة، دار مكتبة الحیاة، لبنان، ص 1
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رأة هي الضحیة الأولى والأخیرة في یخلف ضحایا وخسائر تخص الجانب المعنوي فكون الم

.ذلك

إذ یعتبر الحبّ واسطة العقد والرّحمة في العالم الإنساني فهي الصفة التي میّز االله بها  

وعالم الحب عالم «  على باقي خلقه بأن جعلهم قادرین على التوافق والتفاهم فیما بینهمالإنسان

النّفس البشریة فمن استطاع أن یتذوق جمالاته ویستمتع به ویصف ما أنتج له أن یعرف منه 

كان جریا أن یدرك بعض أسرار النفس وأن یخوض من وجوده أخطر وأرقى مغامرة جسدیة 

سمى بالوجود ضرب من المغامرة لا یملك أي كائن من الكائنات أن یمر به وروحیة والشعور الأ

أو یتعرف إلیه إلا إذا أنتج له أن یعاني تجربة الحب على اعنف وأمر وأجمل وأحلى وأذكر 

ككلمة الحب ولا من معنى أكثر البحث فیه استعمالهاسیئ وأصفى ما تكون فما من كلمة أ

.1»كمعنى الحب

ك من الحب الذي انتشر صیته بین الناس كحب الوالدین والبر بهما وحب الزوج كذلك هنا

لزوجته، وحب الابن لأمه، فإذا كان الحب قائم على المودّة والرحمة والتآلف فهو قادر على 

فالحب رائد الجمال، یبحث عنه في النفوس قبل «  عالكثیر من الأشیاء في المجتمإصلاح

یمازح قلبك ویغمره بالنور عن مقاومة البشاعة في كل عمل وكل تي حینأالأجسام فهو لا ی

وتجدید إقبالك على الحیاة، كلّما غلبك نعاسك الرّوحي، على إثارتكتصرف ولا ینفك عن 

وابتهاجك، فالحب یقوي إرادة المحبّ ویشدّ عزیمته في مجابهة الصعاب والتغلب على إشراقك

.2»الأخطار

.61المكتب العالمي للبحوث، الحب عند العرب، دراسة أدبیة تاریخیة، ص 1
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كان الحب من طرف واحد فلیس وراء الحب سوى الألم فالحب له ضحایاه وخصوصا إذا

مناسب، فلیس الحب ذاك الشعور المناسب وللشخص غیر الفي الوقت غیر ءي، فإنّه یج

المتبادل بین الأشخاص ذلك هو الشأن في حب الوطن، وحبّ الأمّة، وحب الإنسانیّة، وما یدور 

.ن عواطف وأفكار وأحاسیس فنیة وعلمیة وأدبیة و فلسفیةحول هذه الأنواع م

فموضوع الحب تجسّد في هذه الروایة بشكل بارز، حیث یعتبر من التیمات المحوریة فقد 

احتلّ المرتبة الثانیة في المواضیع التي قدمت من طرف الروائیة إذ توصلنا إلى هذا بعد القیام 

، "لویزا"مفردة، فقد عاشت البطلة 285لحبّ قد وردت في لفظة ابعملیة الإحصاء واتضح أنّ 

ها، ابن عمّ ة الحبّ التي عاشتها مع یها بین أشكال الحب بدءا بقصقصص حب عدیدة تتمزق ف

ضح لها في نهایة المطاف أنّه كان ینصب یتّ في أول الأمر لیوقعها في شباكه و الذي ساندها

.لها فخا فهو في الأخیر حب فاشل

من أجل التسجیلات الجامعیة، وفي ذلك " باتنة" بدأت حینما سافر إلى ة الحب هذه فقص

للسفر مع حبیب ابن عمّتي مصطفى، وهو كنت متأهبة في ذلك الفجر البارد« : تقول الساردة

، كان قد تعاطف معي، ولهذا أسهب في فتح حدیث من ...طالب في كلیة الصیدلة بقسنطینة

عنّي كآبتي، لكنّي بسذاجة طفلة صغیرة بدأت أنغلق بحدیثه كنت كل ملاحظة عسى أن یبعد

ن عمّتها وكان سبب ، ومن هنا بدأ تعلق البطلة باب1»كقشة تودّ النجاة من حریق فملت نحو دفئه

.هذا التعلق هو مواساته لها في حزنها وكآبتها

و البیت، شعرت حن نتمشى نح، ون...في ذلك المساء«: وفي مقطع آخر تقول الساردة

الشارع، الشعور الذي حرّك أقلام القلب، وجعلها تسكب الألوان بعبثیة مذهلة یضيءأنّ شعاره 

.19فضیلة الفاروق، مزاج مراهقة، ص 1
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فإذا بي أعود مع حبیب ...على بیاض أو حتى بتقاطیع حب، لم أفهم ما الذي حدث بالضبط

ن وقد نسیت أغلب الهمّ، ثمّ غیر ذلك كان حضور حبیب یهب مثل نسیم یفوح عطرا على مواط

، فحبیب الذي كانت تخشاه وتخجل منه أنساها همومها واستولى على مشاعرها 1»مشاعري 

.لتتطور العلاقة بینهما

، تشعر بالفرح والسعادة "لویزا" حبیب كان یعرف بالضبط ما الذي یجعل من مراهقة مثل

مشاعرها واستغلالها بعبارات ملیئة بالحب ویتبین ذلك اكتساحإذا كانت له طریقة خاصة في 

اشتقت لرؤیة شعرك تداعبه النسمات، دعیني أراه قلیلا ولا تمنعیني، دعیني «  : في هذا المقطع

، أرید أن أراه دائما، أریده أن یكون لي، أن أستحم به كلّ مساء وأتركه یكتب الحبّ على جسدي

.2»أحبك

ذي افتقدته من والدها، ومصدر دفئ وحنان ال"لویزا" بالنسبة إلى ن محل ثقةفحبیب كا

رف كیف یتسرب كان یع«: رف نقاط ضعفها وكیف یتسرب إلیها فتقول الساردةحیث كان یع

جنیا غفلت عن رؤیته أوإلى مواقع البرد في دمي، ویضرم فیها النار، لدرجة حسبته فیها عفریتا 

.3»ل السبل المؤدیة إلى ضعفي المستنجد بهكل تلك السنین كان یعرف أیضا ك

لكن في الأخیر اتضح أنّه كان ینصب لها فخا، ویتلاعب بمشاعرها بعبارات حب كاذبة 

كنت « :حیث خیّب أملها فیه واستغل مشاعرها وأحاسیسها ویتّضح لنا ذلك في هذا المقطع

توهمت أنّ أحضانه تلك، إنّما أظنّ حبیبا فهمني، واستوعب أسباب بكائي على ذراعیه، وقد 

جبین بكلمة حب وآمنت به رجلا دقت شفتیه اللتین لامستا لاحتوائي، ومسح أثار إكتآبي بل وص

.29، 28فضیلة الفاروق، مزاج مراهقة، ص 1
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صغیر واقعي، كنت أظنّ حبیبا رجلا لا یمكن لكلامه ان یختلف عن الرصاصة التي تغادر 

.1»إذا به لم یبصق غیر فقاقیع التهمها الهواءفموضعها،

باءت بالفشل، لأنّه كان یود اكتشافها ومعرفة خبایاها لا غیر وذلك لحب هذهفقصّة ا

أنّك تفكرین برجلیك بالتأكید حبیب وإلا « : حینما قال جملته الأخیرة التي تركها تذكار لا ینسى

.2»ما كنت أحببتك وصدقتك واحترمت نذالتك ونیاتك السیئة

مع ابن عمّها الذي طعنها فهي "لویزا" بطلة وبعد قصة الحب الفاشلة التي عاشتها ال

ساقطة، فتتحدى هذا الفشل وتلجأ إلى قصة حب أخرى مع الكاتب امرأةبالنسبة له لیست سوى 

وكان أستاذا في كلیة أبیهابالرغم من أنّه كان سنّ " یوسف عبد الجلیل" الذي تحب جمیع أعماله

التي كانت تدرس فیها فقد كانت شدیدة الإعجاب به عند مطالعتها لمؤلفاته تقول في هذا الآداب

.3»لم أطالع نصا كهذا من قبل لكاتب جزائري سواء في جرأته، أو في لغته الجمیلة«: المقطع

التي عرفتهم على " حنان" وكان أول لقاء بینهما في معهد اللغة العربیة مع صدیقتها 

لویزا "أقدم لك صدیقتي « : ، تعمل عنده بدار الصحافة تقول"حنان"البعض فقد كانت بعضهم 

.، تصور، شاویة تدرس الأدب العربي"والي

ابتسم وعلق

بنات بهذه الجاذبیة؟ تساقط الثلجهل عند الشاویة

.39ـــ33الفاروق، مزاج مراهقة، صفضیلة :ینظر 1
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ه، صافحنا، طلّت لمسة یده مستقرة في یدي، دفؤه، رائحته، تاریخ ي بیدینلا أدري من أین وغمر 

یده التي صافحت الرؤساء والوزراء والشخصیات والفقراء ولامست السلاح والورق 

.1»... یده...والأمیرات

یدیهمد« : وفي مقطع آخر تقول

:وسارعت إلى تقدیمه لي بطریقتها 

فیلسوف زمانه ...توفیق عبد الجلیل

:قلت له

لویزا والي، ولم یعطني وقتا لأفكر بشخصه، كان قد اختصر كل المسافات نحوي، لویزا والي 

لذي كانت تحب جمیع ، على الكاتب ا"لویزا والي" ، ومن هذا اللقاء تعرفت 2»اسم جمیل

جرد معرفته لاسمها بدأ زاد من إعجابها به، فبموكان ذلك بالصدفة وهذا ماأعماله شخصیاـ

.بمجاملتها

وبعد ذلك اللقاء الذي جمع بینهما لأول مرّة، أصبحت العلاقة تتطور فیما بینهما بدار 

الصحافة ، مكان عمله، حینما كانت تقدم له نصوص تكتبها فینشرها معبرة فیها عن مشاعرها 

مددت له دفتري والخجل یبعثر كلماتي ویضخ الدم إلى وجنتي « :وعواطفها، تقول

امرأةقطع عليّ النفس، لم أقل له شیئا، كنت قد قلت له أكثر ممّا یجب أن تقول ...ميوخیاشی

.135فضیلة الفاروق، مزاج مراهقة، ص 1
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، فبدأ 1»لرجل في نصوصي، أشعل سیجارة بید وأمسك دفتر بید أخرى، وبدأ یقرأ ن أول صفحة

.2»قلمك حلو یا لویزا، قلمك حلو؟« : في مجاملتها مرّة أخرى حینما قال لها

، جعلها تفقد السیطرة على نفسها، "یوسف عبد الجلیل" ، لـ"ویزا واليل" فالحب الذي تكنه 

كنت أجهل تماما ما إذا كان حبي الكبیر له هو الذي جعل أجهزة « : ونلمس ذلك في المقطع

، فهي تقصد باللحظة 3»یأت لها طویلاجسدي تفقد السیطرة على وظائفها في اللحظة التي ته

لأول مرة، فمن كثرت اللقاءات التي كانت تجمعهما بدار الصحافة ذلك اللقاء الذي جمع بینهما 

أصبحت العلاقة تتوطّد بینهما، فأصبحت تستحسن جماله وجاذبیته، هذا ما زادها حبا له ویتبیّن 

یا لهاتین الیدین اللتین كبّلتاني عشقا، ساعداه كانا یشعان شهوة، وأظافره « : ذلك في المقطع

.4»...لّمة بعنایة تحمل أكثر من دعوة حبالقصیرة والعریضة والمق

كان یحاول أن یقول شیئا آخر حین سمعنا دقة واحدة على « : وفي مقطع آخر تقول

الباب، تبعها السلام علیكم بذلك الصوت الضخم،والشعور نفسه انتابني حین رأیته لأول مرة 

، فمن كثرة 5»حدة إلى رأسيانشقّ صدري نصفین، نزل الدم إلى أسفل قدمي ثمّ صعد دفعة وا

، كانت كلّما رأته تضطرب حالتها فتصبح بین الوعي "إعجاب الساردة بیوسف عبد الجلیل

بین الخیال والواقع فتتوه بین تفصیلاته وتتوغل إلى داخله من أجل واللاوعي، وتختلط أحاسیسها

".یوسف عبد الجلیل" مع إلاّ إذا جمعهما لقاء بطلةالخجل والارتباك لا یراود الكشف أسرار، ف

.98فضیلة الفاروق، مزاج مراهقة،ص  1
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ي أن تعوّد...لا تبكي...غزالي الصغیرلا تبكي یا« : تقول الساردة في هذا المقطع

ي أن تعیشي أحیانا على إنفراد، ففي كل الحالات هناك احتمال تعیشي جمال اللحظة، تعوّدت

یا لهذه : تسمكي، ومدّ یده الأخرى ومسح دموعي ثم قال وهو یبقوي أن أغادر الحیاة قبل

المدینة البلیدة، تعطیك أكثر من فرصة لتعاطي الشعر من أعففه إلى ولا تعطیك فرصة لتجالس 

ة عماجمن طرف ال" یوسف عبد الجلیل" قاه، جاء هذا المقطع بعد التهدید الذي تل1»حبیبة

، حیث جاءت لتطمئن علیه وذلك لخوفها الشدید من فقدانه، لكن ثقته بنفسه وشهامته الإرهابیة

كل المسافات التي كانت بینهما وذلك حینما قال لها أختصرجعلته غیر مكترث بالأمر إذ أنّه 

.حبیبة

...الموت حین نحب فقطىننس«: وفي مقطع آخر تقول

حت أُقلّد ماجدة وقفت في منتصف الغرفة ورُ ...عاشقةأنا...أنا عاشقة یا حنان...أنا عاشقة

الرومي في رقصتها الممیّزة وأردّد ما تبقى من أغنیتها تلك في ذاكرتي، 

، یبیّن هذا المقطع اعتراف الساردة بعاطفة الحب رغم الأوضاع غیر 2»بحبك...بحبك...بحبك

ها ما جعلها تقول كلام الحب المستقرة، فالشعور بالحب أنساها كل ذلك الخوف الذي كان ینتاب

.لتعبر عن سعادتها

هل تظنّین أن الحب یحق لملكات الجمال؟ أنا لا أفهمك « : وفي مقطع آخر تقول الساردة

، ة شعريوشعرت بدفء أصابعه وهي تلامس جلدأحیانا، لقد أخذني بحضنه، ضمني برفق 

شيء، دون أن أقول أي شيء وفعل هو اعترفت له بكل ضمّني احتواني كما أنا واحتویته كما

.237، 236فضیلة الفاروق، مزاج مراهقة، ص  1
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الشيء نفسه، لكنني كنت خائفة من القدر فیظل الحب عالقا بحلقي حتى أوت، لقد عرف كل 

ا المقطع ، ، یتبیّن في هذ1»زاءه، لقد بادلته الحبغولم یصفعني، لأنني لم أحاول إ.. .شيء

فقد كانا یتبادلان نفس ، "یوسف عبد الجلیل"، و"لویزا" كانت بین البطلة علاقة الحبّ التي

.المشاعر والأحاسیس اتجاه بعضهما البعض

، كان "یوسف عبد الجلیل" ففي الوقت الذي عاشت فیه البطلة قصة حب مع الكاتب

حرمت من حنان الأب في لأنهامعجبا بها لكنها تختار الأب ربما " توفیق عبد الجلیل" الابن 

" دار الصحافة وتعرّفت علیه هناك عن طریق صدیقتها البدایة، حیث التقت به أول مرّة في 

تها، توفیق عبد یده، وسارعت إلى تقدیمه لي بطریقمدّ « : ، حیث تقول في هذا المقطع"حنان

لویزا والي، ولم یعطني وقتا أكثر لأفكر بشخصه، كان قد . فیلسوف زمانه، قلت له...الجلیل

هؤلاء القوم یجاملون : " یل، قلت لنفسياختصر كلّ المسافات نحوي، لویزا والي اسم جم

.2»"بالوراثة

ومن هنا بدأت المصادفات تكثر بینهما، كان ذلك متعمدا من توفیق لأنّه وقع في حبها 

آخرىجاءت عطلة نصف السنة فلم أرافق حنان مرّة «: وأصبح یلاحقها في كل مكان تقول 

سك موفیق كثرت تحت المطر، كان یمع تحظت أن مصادفاتيلالكني إلى دار الصحافة، 

، وقد صدّقته "نبیلنحاس" لبوابةوینتظرني أمام بوابة جامعة الأمیر عبد القادر المقابلةهمظلت

.3»"فیلالي" ، أو باص "بوصوف" أنه ینتظر باص‘ اتمر عدّة 

.245فضیلة الفاروق، ص 1
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وتتحاشى الحدیث معه " توفیق عبد الجلیل" ، كانت تتهرب من "لویزا والي" لكن البطلة

لكي لا  یتعلق بها أكثر ولكي تتجنب التوغل معه في أمور شخصیة ، ویتبیّن ذلك من خلال 

لویزا عزیزتي، دعیني ولو مرّة أن أقول لكي ما لديّ « الحدیث الذي دار بینهما

هل تعرف أنّك تدهشني؟

«  : ، كذلك في مقطع آخر تقول1»یقة الأكثر وضوحا في هذا العالم؟أدهشتك لأنّني أحبك بالطر 

ك تنتظر توقفي عن الهروب، لقد ا: وهمس ليه، وأمسك یدي، وقد فاجأني، لأول مرة مدّ ید

أسابیع لأسمع منك غیر هذان ولكنه لأول مرّة أیضا، یضعني في مواجهة الجدران، وكان 

.2»الهروب منه مستحیلا في تلك اللحظة

إلا أنّه كان دائما في انتظارها وملاحقتها لتجد " توفیق" كانت تتهرب من " لویزا" رغم أنّ 

البطلة نفسها في مواجهة رجلان هما في النهایة جیلان مختلفان وتیاران لا یلتقیان هذا ما جعل 

حب، مشاعرها وأحاسیسها تختلط وتضیع بین من تحب، فهذا حال كل فتاة مراهقة عاشت قصّة 

والمطر لم یكف عن قول ...وعاشقة...یده، طریة، ودافئة« : ونلاحظ ذلك في المقطع الآتي

...یده...الأشیاء الجمیلة التي كانت في صالحه

.قالت...تماما كوالده، حمّلها فائضا من الكلام، قالت، قالت

.125فضیلة الفاروق، مزاج مراهقة، ص 1

. 129نفسه، ص 2
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اختصرت عمري في تلك اللحظة مرّتین، اختصرته، فصرت كهلة، واختصرته فصرت 

هل یمكن للحب أن : ثمّ ضعت بین العمر الذي أرید، وتوارد على ذهني، السؤال نفسه...ةصبی

.1»یبدأ من لمسة ید؟ وهل یمكن للقلب أن یصاب بالجنون من لمسة حب

ها لدرجة أنّه كان لا یتحمّل رؤیتها مع حبدید الغیرة على لویزا ومولعا بلقد كان توفیق، ش

بهدوئه، بمزاحه الخفیف وبحبه المجنون لي، كأنّما دخل في ...وفیقت« : أبیه  تقول الساردة 

توقفي، أنا أحق بحبك منه، هو ملأت تاریخه النساء، وأنا لك : تلك اللحظة بالذات لیقول لي

... وحدك، هو ما مضى وما كان، ما قد ینتهي حین تبدئین، وانا كلّ أیامك التي ستجيء

.2»... توقفي

« : في غالب الأحیان رغم اعترافه بحبّه لها تقول ، لم تكن تبادله الشعور "لویزا" غیر أن

أحیانا فقط أشعر أنك تبادلینني الشعور نفسه فیما في أكثر الأحیان أشعر أنّ هناك ...أحیانا

.3»عشیقك السرّي الذي یبعدك عنّي، وأكاد أكون رجل الاحتیاط في حیاتك لا غیر

، كانت "توفیق" و"لویزا" أن علاقة الحب هاته التي جمعت بین ففي المقطع یتبیّن لنا

تبادله الشعور نفسه هذا ما جعله یشعر أنّه رجل احتیاط لا " لویزا"من طرف واحد، ولم تكن 

.غیر

یُكنّه لها، أصبح یتهرب منها ویتجاهلها بمجرد سماعه لكن رغم ذلك الحبّ الذي كان 

للحدیث الذي دار بینها وبین والده حین اعترفت له بحبها عبر مكالمة هاتفیة، كان بانتظارها 

.130، 129فضیلة الفاروق، مزاج مراهقة، ص 1
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لكنّني ...إنّني لا أتصور معك في موقف حب« : ، حیث  تقول في هذا المقطع"توفیق" الابن 

دعیني، أقول ... ا ضاع منه، إنّك طفلة مراهقةسمعته، وسمعتك كلاكما یبحث في الآخر عمّ 

لك إنني أحبك، أنا رغبتك، ولهذا لم تحاولي ولو مرّة انهاء علاقتنا بوضوح، لم تجرئي على 

.1»مصارحتي برفضك لي، لماذا تحاولین الاحتفاظ بي إذا

ح، لست إذا اسمعها بوضو « : ، حیث تقول"توفیق"، برفضها لـ"لویزا"ففي النهایة تصرّح 

المشاعر كالأذواق، والأذواق « : ، إلا أنّه احترم موقفها بقوله2»...لست أنت...الرجل الذي أرید

، وهذا ما طبع على نفسیته حزنا عمیقا فهو الذي كان یحترم مشاعر الناس جمیعا 3»لا تناقش

ذقنه حین خفى وجهه بیدیه ورأیت الدموع تتسابق نحو ألم یقل شیئا«: وفي مقطع آخر تقول

أزاحهما، لحظتها فقط عرفت كم منت قاسیة وأنانیة في وضع كان یجب أن أكون فیه سندا له، 

لا لیس سندا ربما كان أقوى منّي أمام ما حدث لكن وجب عليّ أن أتصرف كامرأة نبیلة تعتذر 

، 4»لصدیق عن عدم تحمّس عواطفها  اتجاهه للذهاب بها إلى أبعد من تلك الصداقة الجمیلة

، كانت "توفیق عبد الجلیل"، و"لویزا" العلاقة التي كانت بینأنوفي هذا المقطع یتّضح لنا 

تبادله المشاعر نفسها لكنّه اتّضح له العكس أكثر،  فیما هو كان یظنّ أنّها مجرّد صداقة لا

ما اقهما عندما صارحته بعدم حبّها له فقد أثر هذا الفراق على نفسیّته خصوصا عندر فكان یوم ف

تخذه لأنّه كثیرا ما كان الرجل الذي تتمناه بالتالي لم یتناقشا في ذلك القرار الذي اقالت بأنّه لیس

.أنّ المشاعر كالأذواق ایقول له

. 185، مزاج مراهقة، ص فضیلة الفاروق 1
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وطبعه الهادئ ودموعه التي هطلت یوم فراقهما، فهي تتندّم على "توفیق" تتذكر الساردة 

ة تغییر الواقع حتى لا تبقى تتحصر وتحنّ إلى هذا الفراق الذي حاكت خیوطه بیدها متمنیّ 

حین في صمته، رفیقه الذي یجالسنا نيیحضر « : الماضي الذي بقي راسخا في ذاكرتها تقول

توصله أسئلته إلى دروب مسدودة، تحضرني بحاره التي لا تثور وطبیعته التي لا تغضب حتى 

حتى لم أعد أراه ، قد غادرني دون أن ت دموعه علقا كان بیننا بغباء أتذكّر كیف أحین أنهیت م

.والتي بقیت راسخة في ذاكرتها" توفیق" ، تتذكر الساردة لحظة الفراق مع 1»یقول شیئا

خصوصا وأنّ كانت فاشلةفكل تجاربها في الحب العلاقة بالفشل،ذه ففي النهایة باءت ه

بالاثنینت أن تحتفظ علاقة حب بین رجلان في نفس الوقت فأرادى، كانت عل"لویزا" البطلة 

والذي كانت تحبه وكانت تتمنى أن یكون " یوسف عبد الجلیل" فخسرتهما معا،  فكان الأول

احتیاط في حیاتها ل، والذي كان بمثابة رج"بد الجلیلع" توفیق" فارس أحلامها، أمّا الثاني فهو 

كون قضمة واحدة، وقد یكون نظرة واحدة، وقد یكون وهما القلب یمكن أن یءغذا«: تقول

لان مختلفان یت الطریق رجلان هما في النهایة جكالذي صنع مفارق دروبي عند رجلین، فضلل

لا یلتقیان، تاریخان ضاعت بینهما حلقة وصل، لكنّهما كان معا عقلي وعاطفتي، عطبي 

، یتبیّن من خلال  هذا 2»لاثنین معاالاحتفاظ بأحدهما خسرت اأردتوصلابتي، ولهذا حین 

المقطع أنّ الساردة كانت متعلقة بهذان الرجلان اللذان یمثلان العاطفة التي كانت  تجتاحها 

ظلّل طریقها في اختیار توتهزُّ كیانها بالرّغم من أنّهما من جیل مختلف وهذا ما جعلها تضیع و 

.من تحب ففي النهایة ضاعت وخسرت الاثنین معا

.11، 10فضیلة الفاروق، مزاج مراهقة، ص  1
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كنت لا أثق « : كما أنّ الساردة جسّدت داخل هذه الروایة صورة واضحة عن الحب تقول

بالحب رغم حاجتي إلیه، فالحب مثل الورود التي تُهدى إلینا في المناسبات الغالیة، نرمیها في 

لاالزبالة بعد أن تذبل، یستحسن أن تظلّ بجذورها حیث هي، نذهب إلیها نحن كلّما اشتقنا إلیها

، هذا المقطع یعكس رأي 1»أنّ تجیئنا ملفوفة بأوراق السیلوفان وأشرطة جمیلة لا معنى لها

الساردة حول موضوع الحبّ فهي لم تعد تثق في الحب لأنّ تجاربها فیه باءت بالفشل، وبالتالي 

ا فإنّ هذا المقطع هو صورة واضحة للحب المزیّف واتّضح هذا حینما قالت بأنّه یأتینا ملفوف

.بأوراق السیلوفان وأشرطة لا معنى لها

...حتى في الحب« : وفي مقطع آخر تقول

لم أهتد إلى رجل یغمرني دفئا، یحوم حولي ... طریقي تجربة الحب الذي یتكرريفيلم أهتد

من في ثنایا الخوف،  الیومياأودعتهو هذا أخفیت أنوثتي ـــه، ككوكبین لا یفترقان، ولــــوأحوم حول

دة، ذبت في تفصیلات الوطن ـــــخبر هزّة سیاسیة جدیاغتة أو خبر موت مفاجئ أو ـــــــرصاصة مب

ركة الشوارع أمام طقوس ـــتمر وتعطل حوف الیومي أمام جنائزـــــــــتعوّدت الوقعش، و ــــــــالمرت

.2»الحزن

موضوع الحب في هذه الروایة كان من المواضیع الرئیسیة والمهیمنة فرغم الظروف 

والمشاكل الیومیة إلا أنها كانت ةائدة في ذلك الوقت وخاصة المعاناالاجتماعیة التي كانت س

تتدفق فیها مشاعر الحب والعواطف والأحاسیس، فالشخصیة الرئیسیة كانت تمثل السطحیة 

لمراهقات اللواتي عشن تجربة الحبعظم البنات خصوصا االفكریة لدى م

.287فضیلة الفاروق، مزاج مراهقة، ص 1
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".مزاج مراهقة" التیمات الفرعیة في روایة: الفصل الثاني

:المشكلات السیاسیة والاجتماعیة-1

في الروایة كاتبةمن التیمات التي جسّدتها التعتبر تیمة المشكلات السیاسیة والاجتماعیة، 

وتدرج ضمن المواضیع الفرعیة، فقد كان الحدیث عن هذه المشكلات في ظل الظروف المضطربة 

هو «، وبالتالي فإنّ المشكل السیاسي)العشریة السوداء( فترة التسعینات التي مرّت بها الجزائر 

عجز هم علیه من اس مفطورین على الاجتماع بسبب ما، فالنّ في مواجهة سلطةمشكل شعب

واجتماعهم ،فضلا عن ترقیة،بأمر تحصیل قوته وحفظ بقائه،طبیعي عن استقلال الواحد منهم

یقتضي وجود سلطة فیهم تزع بعضهم عن بعض، الأمر الذي أدى إلى ظهور السلطة في الجماعة 

.1»ولكنّها ما لبثت حتى تحولت مصدر تهدید لقیمة أساسیة في حیاة الإنسان

البیئة الداخلیة والخارجیة هي التي تشكل القضایا والمشكلات السیاسیة « كما یمكن القول بأنّ 

من هذا المنظور تتأثر بعوامل عدیدة قائمة في المجتمع فتحتاج انطلاقافالسیاسة العامة ،في الدولة

رات تأتي فهذه المتغیوالأمن،،والدخل،والتعلیم،والتربیة،ةیالمجتمعات لمزید من الخدمات الصح

.2»نبغي للسیاسة العامة أن تتوافق مع هذه الاحتیاجاتیمن البیئة الاجتماعیة ف

ذهن هالمشكلات السیاسیة والاجتماعیة ترجع إلى عدّة أسباب ومذهإضافة إلى أنّ ه

التي الحروب الأهلیة وكثرت النزاعات إضافة إلى الصراع حول السلطة، هذه السلطة : الأسباب

والجوع بسبب الحروب ممّا یجعل الأوضاع ،بلغت فیها المجازر حدا مرعبا من قتل وتهجیر

حتى سبب واحد بل عدّةالاجتماعیةنا لا یمكن حصر المشكلة غیر أنّ « مضطربة في المجتمعات

.21ص،شباب الجامعة، مصر، د،ط، د،تراشد الغنوشي، الحریات العامة من الاسلام، مؤسسة: ینظر1
.31ص. 1998لنهضة المصریة، القاهرة، وفي كمال، السیاسة العامة وأداء النظام السیاسي، مكتبة انالم2
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سلوكهم أو قیمهم أو علائقهم ف اس تحرّ تخص مجموعة من النّ متفاعلة في بلورة مشكلة أسباب

والإدمان ،والانحراف،كانت المشكلات الاجتماعیة واحدة في اسمها وظاهرها مثل الجریمةوكما

.1»وغیرها توجد في مجتمع إنساني في كل مرحلة تاریخیة،والطلاق،والبطالةر،والفق

وبالتالي فالمشكل الاجتماعي هو الحالة الاجتماعیة التي یعیشها الأفراد في المجتمعات منها 

وأمور أخرى تُهدّم انـــــــــوالإدمراف والتشرد ـــــــــإلى الانحبالأفرادهو الذي یؤدي ،الفقر، والبطالة

عاكس أحكامهم علیها شاعرین بها لقیم الأفراد أو تانتهاكاكما تعكس الحالة الاجتماعیة « حیاته

قیمهم قد انتهكت من إحدىوإدراك الأفراد بأنّ فیحكمون علیها بأنّها تشكل  مشكلة لهم فهي شعور

و أالاستقرارقبل البعض فخلقوا مشكلة اجتماعیة تحتاج إلى حل إنّها حالة تعبّر عن عدم 

المجتمع أو إحدى مؤسساته لجعلها قیم إحدىنمط العلائق الاجتماعیة الذي یهدد وجود اضطراب

.2»غیر ملائمة داخل مجتمعها

كما نجد الكثیر من الروایات العربیة التي اتّخذت من المشكلات السیاسیة و الاجتماعیة بؤرة 

فقد قامت أحداث الروایة العربیة بدور رائد في تمثیل الواقع السیاسي « تدور حولها أحداث الروایة

تبناها المثقفون ة وفي إعادة خلقه إلى جانب تمثیلها لمختلف وجهات النظر التي والاجتماعي خاص

السیاسیة في و بالحقیقة الاجتماعیة ااعتناء، فمنذ نشأتها، لم تكن الروایة العربیة أقل إزاء ذلك الواقع

الالتزام والتقدم رواد الروایة بمفاهیماهتمامالروایة الغربیة، ومع اندلاع الحرب العالمیة الثانیة تزاید 

.3»الاجتماعي والسیاسي

.97ص،2005، 1معن خلیل العمر، علم المشكلات الاجتماعیة، دار الشروق، عمان، ط1
.88نفسه، ص2
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تجسیدا للأوضاع " مزاج مراهقة" تجسّد موضوع المشكلات السیاسیة والاجتماعیة في روایة

، )العشریة السوداء( السیاسیة وخصوصا الاجتماعیة منها والتي عاشتها الجزائر في قترة التسعینات 

جتمع تجسید تلك الأوضاع المزریة التي عاشها الم، على"فضیلة الفاروق" حیث عمدت الروائیة 

، وعان منها وبالتالي فإنّ موضوع المشكلات السیاسیة والاجتماعیة من المواضیع الفرعیة الجزائري

) 78(القیام بعملیة الإحصاء حیث وجدنا دالتي تجسّدت داخل الروایة، وقد توصلنا إلى هذا بع

على الصراع " ،"تعدد الأحزاب" ، "أزمة السكن" ، "الفقر"المتمثلة في و ،لهاات أو مفردكلمة 

.وغیرها من المفردات التي لها علاقة بهذا الموضوع...، "اغتیال"، "رنتحاإ"، "الإرهاب" ، "السلطة

المشكلات بشكل واضح داخل هذه الروایة، وذلك لنقل ذهعمدت الساردة على تصویر ه

بعد « : الأوضاع التي آلت إلیها البلاد في فترة من فترات تاریخها، تقول الساردة في هذا المقطع

تتحقق " د، جوفري"كانت نتاج "یوسف عبد الجلیل"سنة من تلك الجلسة الجمیلة التي جمعتني مع 

في ذلك " بوضیاف" بالانتحار على طریقته بدءا باغتیال على أرضنا، كان شعب بأكمله قد بدأ

الصیف الحار إلى اغتیال رجال الشرطة والجیش إلى اغتیال المثقفین إلى اغتیال موطنین بأسباب 

، فهذا دلیل على بدایة تدهور حال البلاد وانتشار الخوف و الهلع والذعر بین 1»أو بغیر أسباب 

لات من اغتیا،الساردة تصور وتنقل الأوضاع التي آلت إلیها البلادالمواطنین، وبالتالي فإنّ 

.عینات، و ذلك في فترة التستوانتحارا

الأحزاب فلقد تحوّلت ة ت داخل الروایة هي تعددیّ دالتي تجسّ ومن بین المشكلات السیاسیة 

اب سلامیة قبة التسعینات إلى مسرح دموي تتصارع فیه أحزاب مختلفة من أحز الجزائر في ح

الذي یختفي وراء عباءة الدین، هذه العشریة السوداء أدخلت الجزائر في متاهات " الفیس"ـمتعصبة ك

.145، 144فضیلة الفاروق، مزاج مراهقة، ص1
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الأسئلة المعقّدة، فكل هذا الصراع كان مفاده الوصول إلى الحكم لاعتلاء شجرة السلطة، ما زاد 

ات تقول الساردة في الأمر تعقیدا وخلق مشكلات عدیدة بین المواطنین خاصة خلال فترة الانتخاب

صنادیق الاقتراع ذات صباح غیر عادي، یحمل عقدنا المختلفة وهي توجهنا إلى «: هذا المقطع

...للانتقامبل للانتخابتغلي على لهیب الغضب، ونحن نعرف مسبقا أنّنا لم نذهب 

كان یقصد ...انتخبي االله... االلهياعترض طریقي أحد الأطفال وهو ینط ویریني الرقم ستة، انتخب

".الفیس"

، یفترض أنّه یختفي وراء صورة رجل لا )االله(في غرفة الاقتراع، كان أمامي رجال وأرقام منح 

شجرة السلطةاعتلاءیختلف عن بقیة أولئك الرجال في فیزیولوجیته، ونزواته، وشهواته، ورغبته في 

لت أبناءه یغرقون في أودیة من الدّم، من لك الشجرة التي أخرجت آدم من الجنّة وجعت

"الآفلان"اللصوص كلهم فروا من : وقفت أتأمل الصور وصوت خالي حمید یأتیني قویا..أختار؟

الیوم هذه فرصة جدك أحمد لیعود إلى الحیاة، لكن اللصوص كالفئران لا نراهم حین یتسللون إلى 

.بیتنا ویقضمون ألذّ الأشیاء وأجملها دون أن ننتبه

من أختار إذا بین الأفلان مثقرب ومفتت؟ هل سأمنح لجدّي بیتا قضت على رونقه وصلابته 

الفئران؟  وفیما أنا أفكر لم تحترم عجوز مستعجلة خلوتي الانتخابیة أزاحت الستار قلیلا وأطلّت 

أحمل الظرف فارغا وضعته في وأناأیتها الصغیرة هل نمتي؟ أجبتها لا، وخرجت : عليّ  قائلة

، من خلال هذه المقاطع تشیر الساردة إلى مستقبل 1»الصندوق، وقّعت ثمّ حملت بطاقتي وخرجت 

رأیها یرة حول من تختار لیمثل الشعب، وتوصلت إلى أنّ لاد الذي أحدث في داخلها حیرة كبالب

فكل رجال السیاسة تغویهم السلطة والطمع، فقد قدمت بشيءورأي الشعب عامّة لا یقدم ولا یؤخر 

.45، 53، 52مراهقة، صفضیلة الفاروق، مزاج1
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كونه یخفي عیوبه وتقصد به حزب الفیس السیاسي" االله " الساردة بعض الرموز والمؤشرات مثل 

وراء عباءة الدین، كذلك شجرة آدم، كدلیل على الطمع والجشع، أما الفئران فترمز بها إلى رجال 

الشعب الفقیر وكل هذا هو عبارة عن رؤیة الكاتبة الفعلیة السیاسة عامة الذین یختلسون أموال 

ذاك، والهدف الأساسي منه هو الكشف آنوموقفها من الفعل السیاسي والاجتماعي السائد في البلاد 

عن الواقع السیاسي المزیف السائد في المجتمع الجزائري، والذي لا یحفظ حقوق شعب قضى عن 

.أحلامه وآمانیه

في هذه الروایة الأوضاع الأمنیة المضطربة التي عاشتها الجزائر كاتبة لنا الكذلك صورت

نرجس الغارقة في بحر من الحزن والألم، وسببه مقتل " في فترة الإرهاب، وتجسّد ذلك في حالة 

" اقترفه، حیث كانت تعاني بصمت دون البوح بهذا السر الذي كان بمثابة ذنب شنیع"عمار" أخیها 

بدأت نرجس تذبل وتضیع خطوط ابتسامتها في تضاریس ألم ما، « :ل في هذا المقطعتقو " عمار

في البدایة كانت تتحاشى البقاء في الغرفة، وقد شعرت بهروبها المستمر مني ومن أحادیثنا الیومیة 

...حتى ضنّت أني أسأت بحقها

دخلت فإذا بنرجس صانعة النوم خارت ثائرة، فأضأت النور وصرخت فیها لماذا لا تكونین صریحة 

معي، إذا كنت أتسبب لك بمشكلة بوجودي فأنا مستعدّة لترك الغرفة، ففتحت عینیها على بركان 

" لقد قتل عمار یا: یغلي، خفت من منظرها لدرجة تلعثم فیها لساني، وجمدت مكاني حیث قالت لي

كبادهم تحت ألذاتف، مثل هذه الحادثة عاشتها كل عائلات الجزائر الذین دفنوا 1»...قتل"... لویزا

فیها الأرواح بین الإرهابي والجندي كما تشابهت فیها دموع الأمهات تالتراب في مقابر تساو 

.147فضیلة الفاروق، مزاج مراهقة، ص1
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عبة أداروها والأبناء، وكأنّ هذه المآسي والأحزان حلّقت للفقراء الذین لا حول لهم ولا قوة، في ل

.الكبار لیدفع ثمنها الصغار

لقد صورت لنا الساردة الأوضاع المتأزمة التي عاشتها الجزائر في فترة التسعینات المتمثلة 

إلى الصحافیین ثم أناس أبریاء فترة أصبح " بومدین" في كثرة الاغتیالات بدءا من الرئیس الراحل 

لذي تمارسه عدّة مجموعات عنیفة الخارجة عن القانون، عنفا فیها الأمن مفقودا وهددا بفعل العنف ا

دخلنا المقبرة نبحث « : وصل حدّ الإرهاب والاغتیالات السیاسیة، كقول الساردة في هذا المقطع

عن أخي في الزاویة التي وصفها لنا صدیقه، فوجدنا بستانا لا نهایة له من القبور، بحر من 

وكان في أحدها ینام أخي لّنا الشاب، كانت عشرة قبور جدیدة، الأموات لا أفق له، وقفنا حیث د

لكننا لم نعرف أي واحد فیها، لا یمكنني أن أصف لكي ما رأیت، وما حدث وما شعرت به، القبور 

.1»لا نهایة لها والنساء عند كل قبر

تعمدت الكاتبة في ذكر المقبرة وذلك لتعكس لنا تساوي البشر في النهایة هؤلاء اللذین عرفتهم 

الظروف السیاسیة والاجتماعیة في الدنیا یجمعهم تراب الأرض وفي الآخرة لیخفي تحته كل 

تي بدل كل الاقتراحات ال« : الأسرار، والنوایا في ظلمة القبر الأبدیة، وفي مقطع آخر تقول

أخیر عارضه خالي لأنّ معهد الإعلام في كاقتراحعرضتها على الجمیع فقد أردت الصحافة 

، یتبیّن لنا في 2»مة، والوضع الأمني للبلد لم یكن مناسبا للتنقلات خصوصا بالنسبة إلى فتاةالعاص

نّه لا هذا المقطع أنّ الوضع الأمني للبلاد كان مضطربا ومهددا بالخطر في تلك الفترة لدرجة أ

.یمكن للفرد بالتنقل من مكان لآخر

.19فضیلة الفاروق، مزاج مراهقة، ص1
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في الروایة الظروف الاجتماعیة القاسیة التي یعیشها الشاب ففي الروایة كاتبةكما جسّدت ال

االبلاد في تلك الفترة تقول في هذهاشهدتحدیث عن حال الشباب  وعن حال الانتحار التي 

" ولن أنسى منظر ذلك الشاب الذي قفز على بعد خطوات منّا أنا وحنان من أعلى جسر« : المقطع

، 1»قطعة مهشمة أكلت تعاسات الحیاة روحها" وادي الرمال" لیهوي على  صخور" سیدي راشد

ایة تعود الساردة بذاكرتها إلى الماضي لتتذكر الطریقة المثیرة التي أرادها الشاب أن یضعها نقطة نه

على الموت  متعة الإقدامصبح فیها لحیاة ملیئة بالخوف والظلم والاضطهاد والتعاسة، الحیاة أ

أرضها بدماء أبناءها التي أریقت على ید وحش مستعمر لا ارتوتیتفنن فیها الشباب في بلاد 

ح من فقسنطینة بعد ما كانت تتخذ من جسورها رمزا  حضاریا یجذب أنظار السیایعرف الإنسانیة، 

مختلف البقاع تحولت في ظل سنوات الجمر التي مرّت بها الجزائر إلى مسرح درامي یردع الشباب 

على هذا كله هو وما زادفي هوایاتهم التي تنتهي بفصل الروح عن الجسد فوق صخورها الضخمة، 

.ذاته على حساب أخیه فكان البقاء للأقوىثباتإتقابل أبناء الوطن الواحد فكل یرغب في 

كما جسّدت الساردة حالة الخال عبد الحمید الذي یمثل صورة واضحة لعدید من الحالات 

التي خلّفها الاستعمار الفرنسي في الجزائر وزادت علیها الصراعات السیاسیة والاجتماعیة التي 

لم أرى خالي في منظر كهذا من « :شهدتها  البلاد بعد الاستقلال تقول الساردة في هذا المقطع

قبل، لم أرى وجهه بهذا السواد وشعره بهذا البیاض، كأنّما شاح فجأة، كان الرجل الذي یمقت 

عطف بني آدم علیه، ولا أظنه بكى في حضرة أحد حتى حین ماتت جدّتي كانت عادته أن یكشف 

.145فضیلة الفاروق، مزاج مراهقة، ص 1
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عة، كان بالضبط الرجل الذي ضعفه للأزرق والأخضر وما یحدث بینهما من بوح یسلّم حزنه للطبی

1»لا یلدغ في الجحر مرتین، كأنما خلق كائنا استثنائیا لامتصاص فائض الوجع من الكون

لقد حدثت أشیاء عجیبة في اللیلة الماضیة هدّد كل الصحافیین « :تقول الساردة في هذا المقطع

أشرطة الكاسیت والفیدیو ورجال الشرطة، وقتل وبباعيبالموت، وكلّ النساء غیر المتحجبات 

ه من الطلبة لتبقى لوالغریب أن الأمن لم یصل حتى خلال الحي ك" الفیرمة" طالب جامعي بـ 

، یتبیّن لنا من خلال هذا المقطع حالة الرعب والخوف التي عاشها المجتمع 2»الجریمة غامضة

المتطرفة حین كان الفرد الإرهابیةرف الجماعات الجزائري المتمثلة في التهدید الشبه الیومي من ط

.مهددا بخطر الموت فهذا یعتبر بدایة لانتشار الجریمة

تحدثت دون خجل مع توفیق خلال الطریق عن كل هذه « : تقول الساردة في هذا المقطع

فقد لكنّي شعرت ببعض الخجل حین نزلنا مشیا مرورا بسوق الفلاح نحو دار الصحافة،الأشیاء

كانت العاهرات كالعادة یعرضن بضاعتهن الوسخة على  أصحاب السیارات الجمیلة والنظیفة 

وأصحاب الشاحنات، وأبناء الفقر الذین یشترون الجنس حین صار أرخص من الخبز، كان غریبا 

جدا أن توجد دار الصحافة والمطابع وجرائد أخرى في منطقة معزولة مقابل حي قصدیري، وعلى 

ان  دار الصحافة في الخلاء، والجنس في وسط المدینة، كأنّ ما یحدث الآن محضّر له رأي حن

.3»منذ زمن بعید

التي صارت تشهدها للأخلاقیةادون مجاملة للأوضاع یعكس هذا المقطع تصویرا حقیقیا 

شوارع قسنطینة وهذا راجع للأوضاع المتأزمة التي یعاني منها المجتمع الجزائري، والتي دفعت به 

.51،52فضیلة الفاروق، مزاج مراهقة، ص1
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إلى مثل هذه الأمور القبیحة والمشینة، في زمن عرف بانحلال الأخلاق والسبب یكون راجع إلى 

وهذا ما یدفع أفراد المجتمع تفشي البطالة والفقر وغیرها من الأمور التي تؤدي إلى تأزم الأوضاع 

إلى فعل هذه الأشیاء، كذلك یتضح من خلال هذا المقطع موقع دار الصحافة الموجودة في منطقة 

معزولة مقابل حي قصدیري، فكان لهذا التصویر انعكاسا  لحالة التسیّب واللاتنظیم الذي تشهده 

.البلاد

على الأقل حارسا بمعنى الكلمة في وقد توقعت یومها أن أجد« : وفي مقطع آخر تقول

مركز الحراسة، لكنني فوجئت  بعمي مسعود نصف نائم والباب مفتوح على مصراعیه والكلب الهرم 

، هذا المقطع یعكس أیضا حالة 1»نّه لم یفتح ولو عینا ولحدة لیشعرنا بوجودهلكذاته ینام قربه

الذي من المفروض أن یكون مصدرا للأمان تنظیم الذي یشهده البلاد، فحتى الحارس لاالتسیّب وال

.هو الآخر لا یجید عمله

كما عمدت الساردة على تصویر بعض المشكلات الاجتماعیة المتمثلة في أزمة السكن، 

الفقر، تفشي البطالة وغیرها من المشكلات التي تؤدي إلى تأزم الوضع داخل المجتمع، تقول 

كانت الساعة تشیر إلى السابعة مساءا تقریبا، وكانت المدینة لا تجوبها إلا الأضواء « : الساردة

هذا عیاش یذاكر تحت عمود الكهرباء، : یالات متشردین، فجأة أشار توفیق إلى أحدهما وقال ليوخ

لكن ألمها كان كله جالسا في شخص أن تستوعب مدى قسوت البرد في قسنطینةتهلا یمكن لذاكر 

، هذا المقطع هو انعكاس للظروف 2»عیاش المنكمش دون معطف تحت عمود النور لیقرأ دروسه

عیة التي كانت سائدة في تلك الفترة والمتمثلة في أزمة السكن التي یعاني منها جل الأفراد الاجتما

.في المجتمع فقسنطینة تحمل حزنا وألم كبیر انعكس على قاطنیها في خیبة أمل
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أزمة سكن؟ فأجاب عندنا الفرد : قلت لتوفیق استفسر عن السبب« : وفي مقطع آخر تقول

كت قلیلا ثمّ أردف، أربعة عشر فردا في غرفتین، الصغار ینامون والكبار في حد ذاته أزمة س

یبحثون عمّا یؤجل نومهم عدّة ساعات، عیاش ینام في الرابعة صباحا، بعد أن یخرج أخوه محي 

، فهذه الأزمة التي یعیشها المجتمع الجزائري هي نتیجة لتصاعد المشاكل 1»الدین إلى العمل

فانعكست بشكل مباشر على الأسرة بكل شرائحها إضافة إلى تفشي مشكل السیاسیة والاجتماعیة 

لا أدري كیف أسمیه منذ سنوات وهو عاطل عن العمل، وقد سافر إلى « : البطالة، تقول الساردة

أفغانستان لمدّة سنة، وحیث عاد وحین عاد لم یمكث طویلا بین إخوته، اختار الجهاد في سبیل االله 

.2»حسب مفهومه الخاص

فغلاء المعیشة، وتفشي البطالة، وارتفاع عدد البطّالین، قد تكون من الأسباب التي تؤدي إلى 

تأزم الأوضاع، وتعد من المشكلات الاجتماعیة وهي التي تؤدي بالفرد في مجتمعنا إلى الانحراف، 

وبحثا عن فرص للعمل للحصول على لقمة العیش، إضافة إلى للاستقراروالهجرة إلى الخارج، طلبا 

الفئة المتوسطة و خاصةمجتمعنا الجزائري ذلك انتشار ظاهرة الفقر، هذه الظاهرة التي باتت تهدد

الفقر و التي أثرت على أفراد انتشارإلىذات الدخل المحدود، و بالتالي غلاء المعیشة یؤدي 

وضاع الاقتصادیة و السیاسیة مما یؤدي إلى تدني لأتج عن تدهور االمجتمع بكل شرائحهم و هو نا

سر بحیث أصبحت عاجزة عن توفیر الحاجیات الضروریة لأفرادها  الأُ المستوى المعیشي بكثیر من 

.یؤدي إلى خلق ظواهر اجتماعیة أخرى مثل ظاهرة التسول على نطاق واسع في المجتمع و هذا 

.181هقة، صرازاج مفضیلة الفاروق، م1
.181،182صفسه،ن2



59

: ، تقول الساردة و عدم وجود دخل كاف لإعالتهمالأسرةداخل الإفرادفمن ظاهرة الفقر كثرة 

، 1»أربعة عشر فردا في غرفتین، الصغار ینامون و الكبار یبحثون عمّا یؤجل نومهم عدّة ساعات«

فالفقر سبب من أسباب تدني المستوى المعیشي كما یتسبب في خلق الظروف القاسیة التي تؤدي 

بالحرمان و یجعلهم في طریق الانحراف و التشرد، و هذا ما یجعل الجریمة بالأفراد إلى الإحساس  

تعتبر من المشكلات الاجتماعیة و التي تؤدي إلى تفكك الأسرة تزداد شیئا فشیئا فكل هذه العوامل 

.داخل المجتمع

و الآن أمامنا حل ... عشرون سنة و والدي یقدم طلبات سكن«: ة في هذا المقطعلتقول البط

" ى المغبون لو رأیتاتهنّ "واحد من اثنین، إما أن نصبح إرهابیین أو نقتل على أیدیهم، مثلا حكیم 

كان مواساة كالناس، الغبنفیها لقلت خلّي یقتلوني غلى الأقل یدیرولي جنازةالمیزیریة التي عاش 

، في هذا المقطع الذي 2»الشعب الفقیر تلك هي الوصفة القاتلة و داویني بالتي كانت هي الداء

جسدته الساردة داخل الروایة یبین الأزمة التي عاشها الشعب الجزائري في فترة التسعینات حیث 

.الشعب الفقیرأصبح الفرد یتمنى الموت بدل تلك المعانات المؤلمة و القاسیة التي یعیشها 

كان موضوع المشكلات السیاسیة و الاجتماعیة من المواضیع الفرعیة المجسدة داخل الروایة، 

و التي أثرت البطالةو الفقر، أبرزهاالمجتمع و لعل أفرادحیث كان الحدیث حول مشكلات تخص 

.على أفراد المجتمع بكل شرائحهم

.181ضیلة الفاروق، مزاج مراهقة، صف1
.221نفسه، ص2
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:الحریات الفردیة- 2

المرتبة تیمات الفرعیة المجسدة في هذه الروایة و قد احتلتیمة الحریات الفردیة من التتعتبر 

الثانیة في ترتیب المواضیع الفرعیة للروایة،فحریة الإنسان الشخصیة هي من أهم و اعز ما یملكه، 

ا قد یؤدي زدهر المجتمع و نأى بنفسه عن كل مفكلما كانت هذه الحریة مصانة و مكفولة كلما ا« 

، و بالتالي فان الحریة هي قوام حیاة الإنسان 1»إبقاء لكیانهذلك المساس صونا لذاته و إلى

.ووجوده كما تعتبر من الأسس المهمة في بناء المجتمع السلیم

شمل میادین واتجاهات متعددة وخاصة المیادین التي تهتم یغیر أن البحث في الحریة 

فانصبّ « خلاقي فقد كثرت البحوث وانقسمت إلى مجالات مختلفة ومتعددةبالحریة من الجانب الأ

بالمؤسسة السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة على جملة حقوقه وأصبح البحث على علاقة الإنسان 

لنضالولقد غدت الحریّة بذلك هدفا " الحریة" الحدیث عن الحریات بالجمع بدل المفهوم الفلسفي

الطبقات المضطهدة والضمائر الطیبة أكثر منها مادة لتأملات المفكرین الشعوب المستضعفة و 

.2»الذین یضبطون مجالات الحریة

تتمثل في الفعل الحر وهو الفعل الخالي من الإكراه والذي یؤكد الطبیعة « إنّ الحریة الفردیة

المیكانیكیة للحریات الفردیة ذلك أن عوائق الإرادة الحرّة لیس كلها خارجیة، فمنها ما هو ذاتي ولعلّ 

لدهاء والخفة في ممارسة الأهم سواء كان عائدا إلى سیطرة الاندفاعات والنزوات أم إلى الدّقة وا

عمله انعدام شعور الضحیة به وهو ما یجعل في مجتمعات الدیمقراطیة الشرقیة والغربیة من سیطرة 

.170اب الجامعة، مصر، د ط، د ت، صمحمد سلیم محمد غزوي، الحریات العامة من الاسلام، مؤسسة شب1
.22ص،2006، 2نشر والتوزیع، لندن، ط، دار الغراء للالإسلامیةنوشي، الحریات العامة في الدولة غراشد ال2
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أن یكون « ، إلا أنّ الحریات الفردیة تقوم على أساس واحد ألا وهو1»للدولة والمؤسسات الرأسمالیة

ان ولا یزال غائبا في ثقافتنا غیبة كبرى للفرد وجود إذ یجب أن یوجد الفرد أولا في حین أن الفرد ك

وبالأحرى فإنّه مغیب بفعل رؤى ثقافیة تضمره داخل مفاهیم الأمّة والشعب والجماعة والطبقة 

والطائفة ولا تسمح له بالتعبیر عن نفسه خارج هویة عصبیة جامعة وأحیانا قد یذهب الظنّ ببعض 

الأحزاب والنقابات والمؤسسات وقد تضعف الدولة نخبنا إلى الاعتقاد بأنّ الحریات الفردیة تضعف 

.2»والأمّة والملّة 

ومن ثمة قد « فالحریة بهذا المفهوم تصبح وكأنّها وسیلة لتدمیر المجتمعات والشعوب والأمم 

دعوة مشبوهة إلى شق  صف المجموع، وزعزعة ولاء الأفراد للجماعة لا تعدو أن تكون أكثر من

التقدیر ذلك أنّ قوة المؤسسات والمجتمع من تطور الأفراد وفاعلیة المؤسسات وهذا خطأ جسیم في 

والمجتمع من فاعلیة الأفراد وتطور المؤسسات والمجتمع من تطور الأفراد خطأ من یظن بأنّ 

.3»الحریات الفردیة من الكمالیات القابلة للتأجیل إلى ما بعد حسم القضایا الكبرى 

بها الشریعة الإسلامیة ویترتب اهتمتهوم تأتي في مقدمة الحریات التي فالحریة بهذا المف

لوجودها إمكانیة أفراد المجتمع بالتمتع بالحریات الأخرى المتمثلة في الحریات الشخصیة فوجودها 

. بل إنّ وجودها ضروري لما له من أهمیة كبیرةالإنسانشرط أساسي في حیاة 

من التیمات الفرعیة التي تجسّد موضوع الحریات الفردیة في الروایة بشكل واضح، وهو

أنه باعتباره" الحجاب" ، حیث تجسّد هذا الموضوع حول"فضیلة الفاروق" قدّمت من طرف الروائیة

لتي لها تبیّن لنا أنّ المفردات اد القیام بعملیة الإحصاء وقد عریة شخصیة، وقد توصلنا إلى هذا بح

.23، صدولة الاسلامیةنوشي، الحریات العامة في الغراشد ال1
.8ص، المغرب،10708ددعال،2017جویلیة سعید ناشید، الحریات الفردیة لیست كمالیات،2
.9نفسه، ص3
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مفردة، فموضوع الحجاب تجلى في كامل أحداث الروایة وقد  ) 65(علاقة بهذا الموضوع تقدر بـ 

التي واجهت السلطات المختلفة یةعالطالبة الجام" لویزا والي" ارتبط خصوصا بحیاة البطلة المراهقة

. وخاصة الذكوریة التي فرضت علیها ارتداء الحجاب مكرهة

ستر المرأة لجسدها وشعرها وقد یشمل ستر الوجه وهي محجبة وهي عند «فالحجاب

الاحتجاب عن الرجال وبمعنى حجب زینة المرأة « د الحجاب بمعنى، كما یرِ 1»المعاصرین سافرة

وستر معالم جسمها عن أي تعرض لأعین كل رجل حتى لا تكون عرضة للإغواء والإغراء 

.2»وبالتالي الوقوع في المحرم

فالساردة في رأیها أنّ الحجاب لا یحمي الفتاة من شرور الرجال فهي لم تكن مقتنعة بفكرة 

ارتداء الحجاب وإنّما والدها كان أول من فرض علیها ارتداءه حین نجحت في شهادة البكالوریا تقول 

الحلم بعد ، حین نجحت في شهادة البكالوریا وفاجأنا إطاركان كل شيء یخرج عن « : الساردة

، فقد كان 3»من فرنسا مقر إقامته وعمله، قال ترتدي الحجاب وتذهب إلى الجامعةباتصالوالدي 

لا علینا بالنسبة إلىّ « : القرار الذي أصدره والدها بمثابة كارثة حلّت علیها تقوا في هذا المقطع

ي التنكري ى الأمر، إن كنت أشعر أنّ السفر إلى الجامعة بذلك الزِّ كانت الكارثة قد حلّت، وانته

یعني الموت، ولهذا رفضت وبكیت وصرخت وفي الأخیر أضربت عن الطعام، لكنّي فشلت، فكل 

لویزا " ، فقد واجهت البطلة 4»سبل المقاومة لديّ كانت هشّة أمام الصقیع الذي یغطي قلب والدي 

ي التنكري، رفضت ارتداء الحجاب في أول الأمر لهذا فقد وصفته بالزِّ ذلك القرار بالرفض و " والي

.119، ص 1996، 1نوز الأدبیة، لبنان، طهادي العلوي، فصول عند المرأة، دار الك1
ي ة  في روایات إبراهیم سعدي، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه، جامعة مولود معمري، تیز سامیة داودي، صوت المرأ2

.213ص،)د،ت(وزو، كلیة  الآداب واللغات،
.12فضیلة الفاروق، مزاج مراهقة، ص3
.12نفسه، ص4
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لكن رغبتها في مواصلة دراستها لم تسمح لها بذلك إضافة إلى أنّ رجال العائلة رفضوا ذلك خوفا 

.قوعها في شباك الرذیلة المتفشیة في المجتمع الجزائريو على 

العائلة عارضوا التحاقي بالجامعة وأنّ والدي و فیما بعد عرفت أنّ رجال « : تقول الساردة

حاول إیجاد حل وسط لإرضاء جمیع الأطراف، یومها فقط عرفت أنّ غیاب الرّجل عن العائلة 

أو على رأي ناس مصر ظلّ رجل ولا ظلّ حیطه، فقد كنّا فریسة  لسلطة یعني بیتا بلا سقف،

اتّضح للساردة فیما بعد أنّ والدها حینما ،1»الأعمام والأقارب والجیران، وعابري السبیل أحیانا

الحجاب إنّما كان یحاول مساندتها لتواصل دراستها الجامعیة وذلك حینما رفض ارتداءفرض علیها 

رجال العائلة ذلك فقد أراد أن یجد حلا وسیطا لإرضاء رجال العائلة كي لا تقع خلافات ومشكلات 

.لأقارب و الأعماملذلك حاول إرضاء جمیع الأطراف بما فیهم ا

لم تقتنع بفكرة ارتداء الحجاب ومن ثمّة أصبحت بطلةكل الأمور التي حصلت إلا أن  الرغم

كان بعیدا عنّا، لهذا تفاجأت حین اقتحم حیاتي فجأة، « : تراودها عدّة  تساؤلات تقول الساردة

كیف أرتدیه؟، وتلك الأشیاء الجمیلة التي كان یحضرها لي، " وتذهب إلى الجامعةترتدي الحجاب،

كیف أتركها في خزانتي، وأذهب إلى الجامعة بجلباب ومندیل مثل جدتي؟ من هنا بدأت أسئلتي 

، أم "وداد"، و"زیتونة" أختيسوب تساءلت أیضا لماذا لم یهتم أحد بر « : ، وفي مقطع آخر نجد2»أنا

.3»هو الحدث الطبیعي بالنسبة إلى رجال العائلة، ولهذا لم یفرض علیهما الحجابا مانّ رسوبهأ

نما، رضخت لذلك القرار لأنّ الجامعة بالنسبة لها كانت حلما كبیرا "لویزا والي" لكن البطلة 

: في داخلها، فلم یكن من السهل أن تزیل ذلك الحلم من خلایا الكیان لمجرد التحدي تقول الساردة

.12فضیلة الفاروق، مزاج مراهقة، ص1
.16نفسه، ص2
.16،17نفسه، ص3
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عمام أنني سأحمل الأانطلقت من قطعة القماش تلك التي لم تعد تعني لي فقط التنكر الذي یوهم « 

خالي سجني معي إلى الجامعة، بل صارت تعني لي إثبات مزید من الفروق بیني وبین الآخر، إد

كتلك الصنادیق القدیمة التي كانت تحرص جدّتي " كوني لكن لا تظهري" ، "الرؤیة الضبابیة"قلیلا 

.1»على تغطیتها بأغطیة أو همتنا طویلا أنّها مجرّد طاولات فیما هي تحوي أشیاءها الثمینة

تعتبره مجرد فقد ارتدته خضوعا لقرارهم دون قناعة به، وهذا واضح في هذا المقطع فقد كانت

تنكري الذي یرهم الأعمام والأقارب أنّه ارتداءها الحجاب یحمیها من شرور قطعة قماش أو زيِّ 

لقد بلغنا باتنة، ووجدتني أتحرك بحجابي مع حبیب مثل « : الرجال، وفي مقطع آخر تقول الساردة

أیضا عدم تقبلها لمظهرها ، في هذا السیاق تبیّن الساردة 2»قدیمة تتبع زوجها إلى مكان تجهلهامرأة

بالحجاب فكأنّها متقمصة لشخصیة غیر شخصیتها المتمرّدة فهي تشبه نفسها بالمرأة القدیمة التي 

.لا دور ولا أي لها في الحیاة تفعل ما یطلب منها من دون اعتراض

ا في فهذا المقطع له مرجعیة اجتماعیة تدل على الانغلاق والتعصب والتخلف الذي كان سائد

المجتمع الجزائري في فترة التسعینات فلم یكن ینظر للمرأة باعتبارها كیان مستقل لها حیاتها 

ینفذ ما یطلب منه حسب العادات والتقالید التي لا الخاصّة، بل ینظر لها على أنّها عبد مأمور

امرأةمع تراعي مشاعرها وأحاسیسها،ولا یحق لها للطالبة بحریتها وأن فعلت تكون بنظر المجت

.ساقطة لا قیمة لها تطاردها أصابع الاتهام في كل مكان

في المرأة، واجهتني نفسي وكأنها شخصا آخر، فتاة ككل أولئك الفتیات « : تقول الساردة 

المتشابهات، قلیلة هي الأشیاء التي توحي بأنني أنا، أقف أمام نفسي بوجهین، وجهة المرآة 

.16ة، صفضیلة  الفاروق، مزاج مراهق1
.22، صنفسه2
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ملامحه شیئا، وجهي الذي أشعره به لم یعد یستوعبني بتلك الكذبة التي صامت، كتوم لم أفهم من 

، في هذا المقطع یتبیّن لنا أنّ الساردة أصیبت بصدمة 1»أرتدي، لم أفهم من التي تقف أمامي

بسبب التغییر المفاجئ فلم تستوعب وجهها في المرأة وكأنّه شخص أخر یقف أمامها فارتداءها 

.للحجاب كان مجرد كذبة

أرید أن أبكي وقد استغربت كیف فهمني بتلك السرعة، ...قلت له« : وفي مقطع آخر تقول

لیین الأمور، أنظري إلى طالبات الجامعة قلة منهنّ لا یرتدین الحجاب، والبقیة لماذا تهوِّ : قال

تنكر به إنني أإیمانخضوعا لقراراتهم دون أي ما یزعجني هو أنّني أرتدیه: قاطعته... بالحجاب

في هذا المقطع .2»من أجل أن یدعني والدي وباقي رجال العائلة بسلام إنّني لا أرضي االله بهذا 

ذه والدها خمنها وإنّما كان خضوعا لقرار اتّ تصرح الساردة بأنّ ارتداءها للحجاب لم یكن عن قناعة

.ذكاءنما في رأیها أنّها ترضي كائنات لا تفوقها  اي ترى أنّها لا ترضي االله بهذا و ورجال العائلة فه

كان قد « : ، تتأقلم مع حجابها تقول"لویزا والي" لكن شیئا فشیئا ومع مرور الوقت بدأت 

ذاتي بعد أن غرس رایته على أراضي خلال سفرنا معا أسبوعا، ثمّ نسانيأتوصل إلى إحداث ما 

تأقلمت مع حجابي، وبدأت المدینة تتوغل إلى داخلي بطقوسها الخاصّة، صرت أشم صباحها 

الجاف وأجد سمائها عطرا أسریا متمیزا، وفي نهارها یجتمع البؤس واللامبالاة بالثراء الزاحف على 

.3»الأرصفة  

خلع الحجاب و كان ذلك یوم الانتخابات الرئاسیة عندما " واليلویزا"لكن في النهایة قررت 

لك هو م بذالقیاإلىالشيء الذي دفعه أنلتأكدهابالتهجم علیها الفیسإتباعالشبان من أحدقام 

.18فضیلة الفاروق، مزاج مراهقة ، ص1
.22، 21ص ، نفسه2
.29ص نفسه، 3
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، أرضاأوقعتنيو هوت یده على خدي بقوة «: ارتداءها للحجاب، تقول الساردة في هذا المقطع

وهو یصرخ، االله اكب، الجهاد بهصرخت فیماهمّ لیركلني برجله لولا تدخل بعض الشباب فامسكوا

سیلة لحرق دمه و ، فلم تجد الساردة 1»في سبیل االله، حجابك باطل، یا كاذبة، حجابك باطل یا كاذبة

به في وجهه، و بالتالي فهي صورة تعبر عن مجمل والإلقاءرأسهاأعلىغیر خلع الخمار من 

.الانتهاكات الفردیة خصوصا العنف الیومي الذي یستهدف الحریات الفردیة

و العنف الجسدي "بالكاذبة"و ذلك عندما شتمها التي تتمثل أساسا في العنف اللفظيو 

ار الملبس و المظهر و هو عندما قام بضربها و أوقعها أرضا فهذا العنف مسلط على حریة اختی

دلیل قاطع على السلطة الذّكوریة التي تسعى إلى طمس هویة المرأة في المجتمع الجزائري وفي 

و كان بودي أن أمزق الجلباب أیضا و ارمیه في وجهه لكنني تمالكت نفسي، «: مقطع أخر تقول

المرأة و قصصت وعدت إلى البیت مكشوفة الرأس، و بمجرد وصلت أخذت مقصا و جلست أمام 

.2»شعري اقصر ما یمكن

من خلال هذا المقطع تبین البطلة عدم تقبلها لجسد الأنثى الغبي الذي یكبّلها و كان سببه 

الحدث الذي جرى لها ما جعلها تتمنى لو أنها كانت رجلا، فالحجاب في رأیها لا یحمي الفتاة من 

سلطة والدها التي خصوصاغم السلطة الذكوریةشرور الرجال، فقد واجهت ذلك القرار بالرفض ر 

.فرضت علیها ارتداء الحجاب مكرهة، فهي قبل كل شيء مسألة قناعة في نظرها

.54فضیلة الفاروق، مزاج مراهقة، ص1
.54، صنفسه2
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فاجأتني «: تتذكر البطلة حدثا جرى لها في الماضي اثر في نفسیتها من خلال هذا المقطع

ین على الصلاة و تحبین الخیر، انك فتاة صالحة یا لویزا، تواظب: نرجس بفتح موضوع نسیته تماما

فلماذا لا ترتدین الحجاب؟

دعي جراحي تنام لوقت إضافي، هل تصدمین إذا عرفت أنني كنت ارتدیه، : قلتها بصوت منخفض

إنها الحقیقة لكنني اضطررت لخلعه، لا أحب الحجاب الذي : قلت لها: ثم خلعته، قالت مدهوشة

1»دیمة، أنا هكذا مرتاحةیزج بي في تیار سیاسي، أو قالب امرأة ق

و الاستغلال الاستعبادحیاتها فكان مثال الضعف و یبغضفالحجاب كان لها بمثابة كابوس 

آن ذاك فهذه الحادثة خلفت لها حزنا عمیقا فصارت تتذكرها في السیاسیةالأحزابمن قبل بعض 

كل مرة ینساق فیها الحدیث إلى موضوع كهذا،وبالتالي كان تقمصها للشخصیة الذكوریة یعطیها 

كان تقمصي للشخصیة الذكوریة یكفیني لأخذ سمة «: القوة لإثبات نفسها، تقول في هذا المقطع

یري، فانا اذكر جیدا حین كنت متحجبة أنني اشعر بالضعف القوة سواء أمام نفسي أو أمام غ

من رجاله أقوىالفیس نساء قویات، بل إلىیرتدیني على الرغم من أن المتحجبات المنتمیات 

.2»الإضرابخصوصا خلال 

یبدو من خلال هذا المقطع إن الحجاب في نظر البطلة یمثل صورة المرأة الضعیفة المغلوب 

ي رأیها إن تقمصها الشخصیة غیر شخصیتها یزیدها قوة و إثباتا للنفس، هذا ما على أمرها فف

.جعلها ترفض أنوثتها

.237فضیلة الفاروق، مزاج مراهقة، ص1
.133، ص نفسه2
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یمات تهذه الروایة بشكل واضح وهو من الإذن موضوع الحریات الفردیة كان متجسدا في 

.یة فقد كان هذا الموضوع یدور حول الحجاب الذي یعتبر حریة من الحریات الشخصیةعالفر 

:أزمة المثقف-3

في هذه الروایة فضیلة الفاروقیمات الفرعیة التي جسدتها الروائیةتیمة المثقف من التتعتبر 

المأزوم و عن المعاناة الیومیة التي یعیشها هذا المثقف المثقففكان في الروایة حدیث حول

تعریف المثقف جدلا كبیرا أثارتقد و «خصوصا فیما یتعلق بالاغتیالات و التهدیدات الشبه الیومیة

بعنوان إعلان المثقفین في أواخر القرن ورو الفرنسیةجریدة الأأصدرتأنبین الباحثین فمنذ 

التاسع عشر برزت ردود أفعال كثیرة إزاء هذا التعریف الذي قصر صفة مثقف على النخبة الممیزة 

.1»من الكتاب و العلماء و أساتذة الجامعات

المثقفین لا یشكلون طبقة مستقلة قائمة بذاتها، إن«إلىصعوبة تعریف المثقف ترجع نأكما 

و هبوطا أون بحریة على سلم المجتمع صعودا بل یتغلغلون في الطبقات المكونة للمجتمع و یتحرك

الباحثون إلیهامعیارین استند إلىهذا التعدد إرجاعو على الرغم من تعدد تعریفات المثقف یمكن 

الدور و للمثقف دور قیادي هو أوالوظیفةفي تعریف المثقف وهما معیار الثقافة و معیار 

، و بالتالي فان المثقف یمثل دورا هاما 2»المشاركة المباشرة في الحیاة العملیة و بنائها و تنظیمها

لقضایا بلغة قویة و یعبر عن الأنهذلك في المجتمع و الأفرادفي المجتمع بصفته یدافع عن حقوق 

.واضحة

، 1999تحاد الكتاب العرب، دمشق محمد ریاض وتار، شخصیة المثقف في الروایة العربیة السوریة، منشورات ا1
.12ص
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إلاإلیهالابد من تحقیقها لبلوغ الغایة البعیدة الراد الوصول أهدافللمثقف غایات و أنكما 

بدل الأهواء و تغییر عقلیة المجتمع و توعیته و تعویده على تحكیم العقل و المنطق «و هي 

ه كما یجب إلا إذا تمكن من استخدام لى هدفه، ولن یؤدي دور إالمصالح الآنیة و لن یصل المثقف 

التي تتمیز بالاستقلالیة و بذلك تتم الأصلیةنشر الثقافة إلىثقافته بشكل سلیم و صحیح و سعى 

.1»مواجهة التبعیة الخارجیة

في كتابه المثقف و السلطة مواقف المثقفین كما ظهرت في إدریسو قد عالج الباحث سماح 

الروایة العربیة و قسم الشخصیات المثقفة بحسب مواقفها السیاسیة و خصائصها و علاقتها بالنظام 

المثقف الموالي ولاء مطلقا، و المثقف الموالي ولاء نقدیا و المثقف الرافض و الانتهازي و «فدرس

المثقفین جییتسإلى أن هذه التقسیمات لا تعتبر نهائیة ولا تهدف إلى الهروبي و المستعدي إضافة

.2»السیاسیین ومنع تقدمهم من ارض فكریة إلى أخرى

الحریة التامة فقد إلىفنجد المثقف یخوض صراعات و لعل الهدف منه هو الوصول 

الجمهور و قوى رأيبسلطة الجمهور و فكثیرا ما یصطدم «سلطات تضغط علیهإلىیتعرض 

دعائم الرقابة، خاصة فیما یتعلق بحمایة رموز إحدىالضغط التقلیدي، فالجمهور مازال یشكل 

الدولة نفسها، و إرهابیطال أحیاناالجمهور إرهابإنالمال الثقافي التقلیدي، بل رأسالتقالید و 

.3»البدائيحالة الانفعالإلىتعیده لامیةظما تم تسخیره من طرف فئات إذاخاصة 

لا تشكل طبقة «أنهاما یمیز شریحة المثقفین عن غیرها من شرائح المجتمع أهمو لعل 

الشریحة المثقفة أماماجتماعیة قائمة بذاتها، لذا فان باب الحریة یبقى مفتوحا على مصراعیه 

15ف في الروایة العربیة السوریة، صمحمد ریاض وتار، شخصیة المثق1
.9، 8سماح إدریس، المثقف و السلطة، صینظر،2
.217، صنفسه3
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لاختیار انتماءاتها السیاسیة و الاجتماعیة المتعددة بتعدد شرائح المجتمع و طبقاته المنتجة للمثقفین 

وهذا قد یصیب تغییر الأصول الاجتماعیة لشریحة المثقفین صعودا على السلم الاجتماعي أو 

الاجتماعیة هبوطا و ذلك تبعا للمؤثرات الثقافیة و الإیدیولوجیة التي قد تخلع المثقف من أصوله

التي ینتمي إلیها بالمولد، لتلحقه بطبقة اجتماعیة أخرى یتناقض طبقته الأصلیة من حیث العادات 

، و باختصار فان مفهوم المثقف المتخصص بنشر الثقافة فهو 1»و التقالید و المواقف و المبادئ

.إنسان علم و معرفة و مواقف حضاریة

اج مراهقة من طرف الروائیة فضیلة الفاروق حیث تجسد موضوع المثقف في روایة مز 

) العشریة السوداء(صورت الساردة داخل الروایة حالة المثقف المأزوم و ذلك في فترة التسعینیات 

و الصحفي اللذین كانا مهددین في المثقفهذه الفترة ترسم حالة الرعب التي عاشها أنحیث نجد 

تي رفعت شعار قتل النخبة المفكرة في بلادنا، فموضوع كل لحظة بالاغتیال من طرف الجماعات ال

هذا من خلال عملیة إلىالمثقف من المواضیع الفرعیة التي تجسدت داخل الروایة و قد توصلنا 

.مفردة) 55( المفردات التي لها علاقة بالموضوع تقدر حواليأنفوجدنا الإحصاء

هي بمثابة رمز " عبد الجلیل"فشخصیة "یوسف عبد الجلیل"فالمثقف في الروایة هو 

اجتماعي یعود على فئة المثقف، و المبدع دائم المعانات من التهدید الشبه الیومي، فشخصیة 

تعد مؤشرا دالا على المكانة الاجتماعیة التي تحظى بها هاته الشخصیة، فهو "یوسف عبد الجلیل"

الذي كان یبحث عن مستواه و «: لمقطعشخص رفیع المستوى في المجتمع، تقول الساردة ي هذا ا

، أحیانا اشعر انه من ذات سني، الثقافي كما كل الذین تزوجوا بأجنبیات، كان قد سبق زمنه بكثیر

.58وتار، شخصیة المثقف، صمحمد ریاض1
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، هذا المقطع یعكس المستوى 1»لأنه یسایر قضایانا، یفكر بروح الشباب التي نفكر بها نحن

في جامعة محاضرأستاذهو " عبد الجلیلفیوسف "العلمي و الثقافي الذي یتمتع بهاته الشخصیة، 

قسنطینة و مدیر لجریدة، كذلك كان كاتبا روائیا و صدیقا لعدید من الشخصیات السیاسیة مثل 

".مدینهواري بو "الرئیس الراحل 

الساردة وظفت العدید من الشخصیات المثقفة من المثقفین الشباب كشخصیة أنإلىإضافة

و غیرها من " بو ضیاف"، " مدینهواري بو "مثقفین سیاسیین، كالرئیس الراحل إلىإضافة" عمّار"

المضطربة التي عاشها كل مثقف الأوضاعالشخصیات المثقفة، فالساردة في الروایة جسدت 

: قطعـــ، تقول الساردة في هذا المالإرهابیةیة من طرف الجماعات ـــخصوصا التهدیدات الشبه الیوم

من مرة في الجامعة مع نرجس مبتسما دائما بشوشا، خفیف الظل و أكثریته راأننير و اذك«

الذي " عمّار"، قدمت الساردة و صفا ل2»، كان یمكن أن یكون أي شيء إلا أن یكون متطرفامهذبا

التحق بالجماعات الإرهابیة، فهو لم یكن من الشباب الأمیین بل كان شابا جامعیا بعیدا كل البعد 

تمثل رمزا اجتماعیا یعبر عن فئة الشباب الجزائري " راعمّ "لتعصب، فشخصیة عن التطرف و ا

هاته الفئة التي غرر بها من طرف الجماعات المتطرفة و المتشددة، و المثقف في فترة التسعینات،

" عمّار"أمردون وجه حق، لینتهي الأبریاءلأرواحإزهاقابفكرة الجهاد في سبیل االله، و إقناعهم

بالقتل مثله مثل سابقه لتصبح حالة یومیة عادیة فیضیع هؤلاء الشباب بین الحقیقة و الباطل، بین 

لم الإرهاب، فكان الساردة تعمدت تصویر هذه الشخصیة لتبین بان الإرهابالجهاد في سبیل االله و 

.فقط، بل توغل حتى في عقول المثقفینالأمیةیتوقف عند الفئة 

.183فضیلة الفاروق، مزاج مراهقة، ص1
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انسجم معنا بشكل عجیب، «: تقول الساردة في ذلك" یوسف عبد الجلیل"عند شخصیة أما 

خلع معطفه، ثم الجاكیت و شمر على ساعدیه و سأل قبل كل شيء عن العدد الجدید و كیف 

إلىوجوده و قد أعجبتني فیه تلك القدرة على احترام الجمیع، وسماعهم واحدا واحدا، من الصحفیین 

ج و المصححین و الفتیات اللواتي یعملن على صف المادة على الكمبیوتر و یقلب العاملین بالإخرا

یوسف عبد "شخصیة أیضا، هذا المقطع یعكس 1»الصفحة بعد الصفحة و یسجل ملاحظاتهم

قدرتهإلىإضافةالمثقفة و المحترمة، لما تحمله هذه الشخصیة من مستوى علمي و ثقافي، " الجلیل

.على احترام الجمیع

في كل ذین كانا مهددینلصحفي و مثقف الالساردة حالة الرعب التي عاشها كلكما جسدت 

طیّب یا شباب ها عن عدد الیوم، لكن قبل ان «: لحظة بالاغتیال، تقول الساردة في هذا المقطع

المقبل، اعرف مدى قلقكم من التهدیدات الجدیدة التي خصت الصحفیین الأسبوعنتحدث عن عدد 

تعد مهنة لمجرد الحصول على لقمة الصحافة لمأنإلىننبه أنأریدأولا، و الناسبعض و 

و " و لاّ خليأدي"العیش، الصحافة رسالة و اختیار و لیست كما یقول البعض، هذا هو القماش

.2»فلینسحبلها أهلامن یرى نفسه لیس 

مقبلون على لأننابالأمراتستهینو أوتخافوا، لاأعظیم، و لهذا یجب «: تقولآخروفي مقطع 

للفرنسیة الحق حین قال وان أنأجد، و لهذا أعدائناانه لا احد یعرفنا مثل أظنمرحلة خطیرة، و 

الجریمة ستزداد بشكل مخیف إناشعر أیضاالجزائر ستمر بفترة عصیبة و خطیر و بحكم تجربتي 

ینزل أندة، ومن لا یرید دغیر محأوقاتدة في الجریإلىاتو أتأنأریدكمفعلا على كل، منذ الیوم 

.139، 138فضیلة الفاروق، مزاج مراهقة، ص1
.139، صنفسه2



73

یتركها لي تحت باب البیت أوفي مقهى بیروت أودار الصحافة فلیسلمني المادة في الجامعة، إلى

.1»...فلیفعلیوقع باسم مستعار أنللموت، ومن یرید أحدااعرض أریدمع توفیق، لا أو

س حالة الرعب و القلق التي عاشها كل الصحافیین و المثقفین في فترة كهذا المقطع یع

حد إلىوصل الإرهابیةطرف الجماعات ، فهذا الرعب و الخوف من)العشریة السوداء(التسعینیات 

، فهذه المرحلة التي عاشها جل الأفكارانتشار الجریمة و تصارع الموت، فهو بدایة لزمن

خاصة فیما یتعلق بالتهدید الشبه الیومي، تقول ) مهددة بالخطر(یین هي مرحلة خطیرة الصحف

كان شابا في مقتبل العمر، و بعد عدة جلسات عرفت انه یعاني معاناة «: الساردة في هذا المقطع

یعكس معاناة الأخر، فهذا المقطع هو 2»كل المثقفین في البلد، لكن بحكم مهنته ینسى نفسه

.لمثقفین في المجتمع الجزائريالشباب ا

المثقف في مجتمع لا یتفهمه ولا كما نجد العدید من الروایات التي تعكس خیبة واغتراب 

في الأغلبیة التي لا تفهم هواجسه و أسئلته یوفر له الفضاءات المناسبة و یجبره على التماهي،

ضل الهجرة إلى الخارج و ذلك هروبا حول الواقع المأزوم، فنجد هذا المثقف في بعض الأحیان یف

.من الإرهاب و الجماعات المتطرفة و المتعصبة التي تشعره بعدم الأمن و الاستقرار

كما جسدت الروائیة فضیلة الفاروق في هذه الروایة حالة الاغتیال، خصت مجموعة من 

: ، تقول الساردة في هذا المقطعأبریاءمواطنین إلىو الجیش الأمنالمثقفین السیاسیین و رجال 

" بوضیاف"قد بدا بالانتحار على طریقته بدءا باغتیالبأكملهسنة تعودنا فیها الخوف، كان شعب «
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اغتیال إلىاغتیال المثقفین، إلىاغتیال رجال الشرطة و الجیش إلىفي ذلك الصیف الحار 

.1»بغیر أسبابأومواطنین بأسباب 

ي الإذاعة مقتل العدید من المثقفین بشتى أنواعهم، تقول الساردة في هذا كما تنقل الأخبار ف

فكوا تاع التلفزیون و،"بوخزرمخلوف"الدنیا مقلبة قتلوا : ما بك ما الذي حدث؟ قالت«: المقطع

وقبل ألانإلىمحاصر منذ البارحة و المعركة مستمرة فیه " رالفویو "و " سطیف"قنبلة بطریق 

لم الإرهابأنفي هذا المقطع یتبین لنا »في كل مكان" النینجا"و "الزیادیة"مدرسة فياحرقوا

إضافةحرق المدارس وذلك لمنع التثقیف و الثقافة إلىبل تعدى الأبریاءأرواحإرهاقیتوقف عند 

.شنیعة ضد القانونأعمالممارسة إلى

... و مازال و مازال" بوخزر"، الیوم "حكیم تعكوشت" منذ شهر قتلو«:تقولأخروفي مقطع 

یعن من الیوم فصاعدا، لا تخرجي من البیت قبل أن تتوضإي و تصلي و تتشهدي و تودعي بیتك 

الجریمة تزداد شیئا فشیئا مما یجعل كل المثقفین یعیشون أن، هذا دلیل على 2»الأعمار بید االله

.حالة الاضطراب و التوتر

" لیوسف عبد الجلیل"حق جماعة، قیل لي ارسلو لي تهدیدا «: عتقول الساردة في هذا المقط

صح لویزا؟ ارتطمت ركبتاي بالأرض، تراءى لي غیابه فضیعا قد یحیلني إلى كومة رماد ، قلت لها 

:وقد انقطع نفسي
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من خلال هذا المقطع ، تبین 1»لا اصدق من قال لك ذلك؟ من یقول لي في نظرك؟ رادیو الرصیف

.أن التهدیدات كانت تنقل أیضا عبر الإذاعة

و بالتالي فان موضوع المثقف تجسد في هذه الروایة كموضوع فرعي حیث كان الحدیث عن 

أزمة المثقف في ظل الظروف الغامضة التي عاشتها الجزائر في فترة من فترات تاریخها فترة 

لسوداء و التي تمیزت بالقمع و الخوف و الاغتیال و لعل أبرزهم التسعینات، المعروفة بالعشریة ا

كانوا مثقفین و صحافیین الذین عانوا التهدید من طرف الجماعات الإرهابیة، فكانت بدایة انتشار 

.الجریمة و تصارع الأفكار
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